أبونا متى المسكين 

بونا متى المسكير 
نبذة مختصرة عن حياة الأب متى المسكين 

ولد عام:19195. 

- تخرج من كلية الصيدلة عام .١3144‏ 

- اشتغل. في المهدة المحيق: ملظ 410 ,ودف 

عي ره ليتق تم يف القدييو أنبا اصحو إل المستريف_ في امهنا [اختار 

٠‏ هذا الدير لأنه أفقر دير وأبعد دير عن العمران وأكثرهم عزلة]: 

0١‏ وهناك بدأ يخط أولى ضفحات أهم. وأول كتبه وهو كتاب: “حيساة 

الطلاة الأرقؤة كشية. وللعيا عد رمعلل «الفنة دوه وريد عملم 
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ع أقفل إل دير السريان - وادي التطسدروك رين 1/6و 56.2 :)١‏ 

وعالة 141 ليه الكييرت رهما عنة: 

- في عام 4 ١50‏ اختاره بابا الإسكندرية الأنبا يوساب الثاني -١9145(‏ 


5) وكيا له في مدينة الإسكندرية بعد انتدابه لدرجة إيغومانس 
"قمص" حي منتصف عام ١55٠‏ حيث آثر العودة إلى مغارته. 

- في أوائل عام ١355‏ رجع إلى ديره القدم (الأنبا صموئيل). 

- في عام ١959‏ عاد هو وتلاميذه إلى دير السريان استجابة لطلب 
البانا أسلددَيْك الثابا كرس السادسن 59 0159/1195 لكنهم آثرؤا أن 


أبونا متى المسكين رجل الصلاة م١ ١‏ 


يرجحعوا إلى حياة الوخذة والهذوء والكامل» فذهبوا إلى صحراء وادي 
الريان (تبعد 5٠‏ كيلو عن أقرب قرية مأهولة بالسكان في محافظة 
- في سنة ١979‏ دعاه البابا كيرلس السادس مع جماعته الرهبانية ١7(‏ 
راهبا) للانتقال إلى دير القديس أنباه فقارءامرغاهذا التنيلازيخ, بينأت 
النهضة العمرانية والنهضة الرهبانية الحديدة الملازمة لما. 

- تنيح فجر الخميس 8 يونية .7٠0٠5‏ وذفن ف مغارة احتار مكانها قبل 
-ظل»يوالي تقدتم مؤلفاته حي .قرب٠يوم‏ نياحته» يثري كسا الكنينسة 
والعالم حيث تُرجمت كتاباته لكثير من اللغات. 


” أبونا متى ا ملسكين رجل الصلاة 


أبونا متى المسكين رجل الصلاة!') 

ولذ الشف بوم 00 سبتمر غم 29108 كالسك أشرة يزنك 
اسكثدر" فقيرة ف الدنيويات ولكنها غنية بالإبمان والتقوى (على حد 
تعبياه يهار ناف برذ كان اأيزاما معينيان الجرخافة الله والثقة الكلية به: 
وقد تشرّب من والديه حياة التقوى منذ طفولته كما روى بنفسه 
قائلاً: 

ا ا ا ا ارا 0 
.انا , أشركن_واعي م ما أقوله». لأن إدراكي كما ووعبي 
مبيرنا ا اير ان أ صن دق اميت ا كاي انلك خرف 
تللك اسن المبجكرة "عند ما زر يد مشكلة أن ضيقة! ويضعرنيي أمامهم 
اسار 7 ا ال 1 اتا ريفرلون لي فل لين 
ورانا «أبانا الذي في السموات»» فأقول» ثم «ليتقدس اسمك»» 0 
وهكذاد 4 يقولو ف يدر قل باءرجى اعم كيت از كيت صوص 
الموضوع الفلاي» فأقول ". 

لأكللك إركام مكلا فغيراى ل ترسد الى للك اناوماك أفرإن. كثرة) 


3 أل دء 3 5 1 1011 22 4 5 
)١(‏ . مقتبسة من كتاب: ”“أبونا مى المسكين .- السيرة. التفصيلية ». أبونا ,القمص م 
السكن - الشيرة الذانية . 


فكنا, تخب الخبز' فنا 'البيتشاء, كان بيأاقاللاقيق هر الطالحونة وهو. ساعين 
في مقاطف, فكانوا يوقفوني .أمام المقطف ويمسكون: يدي ب وطبعا 
كان. حججم يدي كلها مثل أحد أصابعهم - ويضغطون بما داخل 
الدقيق وهم يعملون صليبا على القفة» ولم يأيهموا بسحونة الدقيق الى 
كابك لعل اقلا إقدزن ان أنكلة لان .أصلق() ال وكبيت أشعزايق 
ذلك الوقت برهبة عجيبة» لأن أب ورائي وأُمّي وإحوي السبعة واقفون 
ورائي؛ وبينما كنت أصلي كانوا يتكلمون بصوت منخفض» وكنت 
أفهم قليلاً على قدر اي أن الموضوع حطير وأن سر قي ضيقة) 
وأن الأمر مرفوع إلى الله على لساني» فلم يكن أحد يصلي ورائي. 
لانن عزن زع شدلكة إذلكتيك: أشعردبريدا شعورا عجييا”! 

كانت هناك حركات روحية تجيش في أعماقي منذ طفولي وأنا 
ابن أربع سنوات» كنت أحس بأني غريب. عن إخون. وأصدقائي 
وكأني من عالم ولعالم آخر'حى أن أسرتن لاحظت ذلك» وكانت 
تقدمئ في اجتماع الصلاة وأنا طفل لكي أبدأ وأحتم الصلاة. 


)١(‏ روت السيدة لبيبة شقيقته الكبرى» الي ربته ل مير كل سيا لكر ارا 
فوزي' إن اأبانا امي وهو طفل صغير. كنت أمسعف إودد وان »اعجو لعب وداه ينا ربك 
العجين”بعلامة الصليب الي يرمفها علي بأصبعه»والعجين الذي يباركه كان يخرج حبزاً كثيراً 


جدا. 


4 أبونا متى ا لسكين رجل الصلاة 


أث رتربيته المائلية القائبة على الصالاة: 
أما والدته الي كانت لا لكف عن الصلاه بالأحبية يل 


السجود والمبطانية) المحم الأدمقيات ابنها منذ الصغر “أن 0 
لبعد تم عاطم 003 ]تلن فين النيا بالا احبية 


قراوة الأم النمنية الساهرة بالصاللة! 

يول ,الا نمي امكيف رع كانت ووالدين د ا 
يصدقها عقل» فكانت وقبل.أن: تمرض تدحل غرفة. خاصة» وكنت 
أتمسك يعلابسها بإصرار حى تسمح لي بالدحول معها. وكانت تظل 
راشم مده تاطاك شيل رر سيم إلى تصفيا عن السريمره مغانت 
ات اا 0 
أحس أن هذا ضروري طالما أمي تسجد فيلزم أن أسجد معهاء ولكن 
قواي كانت تخونئ فأقفٍصامتا.أتأملها وه تقوم وتسبجد ,كالساقية 
دون أن تكلء لعدة شاعات» وفي يدها سبحة وصليب. وما.هي 
المبوة يان ارسي كفل ا الوه 
الملحة كل هرة لأصلي معهاء فكنت أترقبها بانتباه شديد حى تدخحل 
الغرفة» فيطير قلبي من الفرح حينما تسمح لي بالدحول معهاء وأبدأ 
جد ! 


ماتت والدق سنة ١9175‏ بعد سفري إلى الإسكندرية بعد مرض 


أبونا مت السكين رجل الصلاة -ه 


عضال ”“فالم“ بس ”شل نصفي ٠‏ دام معها: 0 سينوات ,طوال_وصرنا 
نخدمها أثناءها. ولم .تتوقف في .هذه السنوات عن الصلاة» فكانت 
بالرغم من ذلك تقوم ف نصف الليل تصلي وهي جالسة لأنهما كانت 
(وتستطيع أن تقف يان تتجررك رولا حي تلطون بأيةة كلسقف إلا كلمة 
واحدة ردهي اقدماى كلمة ارعرفيا لسلان] يضري ومئ._ كلمة 
١‏ كبرباليصون . + فكاستك ددا تالت لزانت كانت( تقل 8 قلي لسع 
السراجير التي الساطن تو ابول زد رتو ايده قوب له دعر ارب دمن 
يكنا اموا امتة الالجتزام ونفق؛ في صلؤاتها الى لطليلكه ليها أيام 
الامتحانات»؛ كما"أضفت علق الأسرة كلها التقوى وروح-الصلاة. 

ون يوم من" الأيام» عاد والدي إلى البيت.- وكان يعمل في 
ورديات ليلية» ثم يعود للبيت في منتصف الليل لينام. أما هي فكانت 
تقوم الساعة ١١‏ منتصف الليل أو .الساعة الواحدة وتضلي صلاة 
يات "البو وي على مالساو" فكانت تمسك المسبحة فتقع منها 
أحيانا فيصدر صوت وقوعها صدى على الأرض ما يزعج والدي 
بينانا" طر يزيل أن ينام : ا ل ال ل ل 
يرى الصليب في يدها منوّرا بصورة مشكّة جداء فزع وسكت. 

وف الصباح نادى علينا وقال لنا: شوفوا أمكم». ماحدش يكلمها 
أبدا. اتركوها تصلي كما تريد. وحصّص لما غرفة لتصلي فيها كما 
ل ل ل ان مرا الحبي"واب رلاتذر بطع ضَلؤَاك 
أبونا متى السكين رجل الصلاة 


الساعات مثل أي ,شاب في مدارس .الأحد.؛ هذا حدث, حوالي بعام 
أر 9595 


الصبوة: ارتباط الهم رالاجبتياري بالصالاة: 

كنث طفلاً مخزوماً من كماليات الحيّاة أو قل من جوهريات 
الطريي: فاخايك لازو أسزي ( لهام أعمطل هلعملاف اميم 
الأطفال من لعب : ملابس -خاصة 0 أطعمة حلوة» ولكن لم أكن 
ا شعر لمان دا بإ كك 8 به تمام. الرضا ولا. اشتهيتهاء 
500 بعد أند دجت المدرسة. فكسي أمضئ يفترات للقي 
وحدي بينما, يذهب الأطفال. إلى الكانتين لشراء الحلويات 
والساندوتشات» ,لأن, مستوى معيشة أهل الطلبة في _مدرسة المنصورة 
الأميوية, كا ندعالا علا . ب يسما تعرام عل الأطفال فا فين كفنا 
رفض_ملعرد يقلي ملفا عدا عامى والدي اللفقور لمعيمما أن ميش 
100 

ولكن العجيب أن يرتبط في أعماقي شعور هذا الفقر الاختياري 
قليلاً قليلاً بشعور دخولي مع أمي للصلاة في غرفتها الخاصة. فأحجس 
بأن الصلاة يناسبها جدا أن 50 راضيا بالحرمان» وأن الشعور 
بالحرمان لا يطيّيه ويجعله مقبولاً بل محبوياً مثل الشعور بالدخول في 
غرفة الصلاة! 


أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة ٠/-‏ 


وليك الحجيل" لحقاً أي “كلل أرلطك: بيقع اما امفؤله أأمر اناو تمرنااقنا 
وتكرره مئات المزات “اجعلئ فداء أولادي» لا تمسّهم بسوء. أنا 
فداهم”' وبين السكئرة| الىإكان يُسَحْرِن ها إعنوي, اكنت أقبلها بدون 
تذمر بل وبرضاء إذ كان ينعكس على فكر صلاة أمي *أنا فَدَاهم“! 
بداية انتبار الشركة مع الله الصالاة (التسبيع: 

متيسف دمو اللواا ‏ الخال ري بين الصرييلة قري امف 211 
الأول القاهرة "عام 15404 تفلت ووانت الاشهادة االو طيقة 
إذ وضعتهما ‏ في كفة» وبرية القديسين ف الكفة الأحرئ)» فوجَدَت 
اتزالة »افطل لحن فدرككع العدطا إبا اتبيه وقكة :نم لقن د يقلي 

0 حضن المسيح فهلم ا أيضا في الدحول ف القامات الروحية 
العالية. فبدأت أسهر وأصلي وأسبّح وأقرأ الوتجيل رك الوك 
وابتدات أو قليلاً 'قليلاً تح بناات اشع قرة لععدى” الالحطان 
الطفولي عندما كان عمري نحو أربع سنوات. فشعرت بالرهبة الإلهية) 
وانتاببي الشعور بواقعية بالله سامع الصلاة: وأنه لا يوجد أي فاصل 
بيي وبين الله وأنه توجد قضية مرفوعة أمام الله في السماء وأنه 


١‏ أبونا متى ا لسكين رجل الصلاة 


لأني غندما كنت طفلاً. كنت .أفهم-أن؛ المؤضوع «انتهى كنتيجة 
للصلاة» مع أفم ما كانوا يقؤلون لي:ذلك» بل كنت أفهم ذلك .من 
كلامهم: أن الرب تمجد وأن الضيقة انتهت» وأن:بركة ربنا حلت. 
فكنت أفرح, ولكنئ لم أشعر وقتها أن.هذا كان نتيجة صلاقي» بل 
إن٠الرباسخاجاك‏ الصلاة -. 
شبرة الطئولة كانت خبرة صالاة: 

”عندما أتكلم عن وعبي في طفوليَ 1 اتصد الى كش أخربب 
مطانيات أو أصوم انقطاعياً حى الغروب أو أشهر. ا 
وضعون في موقف صلاة» فكدت أصلّي بقلب طفل. واقنا. ذكواتك 
ذلك لكي أصل إلى غاية هي: عل نح الا مان ل اللسنايلها 
وقدرتك. صدقون أن .هذا كله تم باز اللا جيه عدبلا ركنت 
أصلّيء كان شعوري وكياني كله كطفل أمام الله. فلم يكن لي عقل 
غير ذلك الذي يصلّي. وليس لي إحساس داخلي غير ذلك الذي 
يصلّي. فكدت أصلي بكل قونَ وكل قدري. هل.هذا صعب؟ فإن لم 
يكن صعباً على طفل فهل يكون صعباً على قامة رجل؟ فلتتفض عنا 
كل ما ني القلب. والفكر, وكل ما في النفس بكل ما في قدرتنا. حى 
ندخل في .حضرة الله ف الصلاة» فيكون كل العقل والفّكر والإحساس 


لارب دما 


أبونا متى المسكين رجل الصلاة م؟ أبونا متى ا مسكين رجل الضلاة -5 


عرزل عم بصدق وإخلاص» إن بعد أن جاهدت ا يندا 
شعرت أخيراً أني أرجع مرة أحرى للوضع :الأول والخبرة..الأولى الي 
اكتسبتها: (فيٍ أيام الطفولة) بضخامة متناهية» ثم انفكت .عن وعبي» 
وابتدأت أخيرا. آحذها .مرة ‏ أحرى . من: جديد.. .فالحب: الإلحي» 
١‏ أجافي ارلا مح فيه إلا الأطفال» ولا يمكن لإنسان لش اليصلي !مز 
كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل فكره وقدرته. إلا إذا رجع إلى 


الطفولة'' . 
براية عريده مع الله: 

قال الأب مى. المسكين عن بدانية. عهده مع الك سا ليان 
الدراسية: 


“ني .بدء حياي العلمانية. سنة 215740 .دحت الكنيسة لأؤل مرزة 
لقتني رذإيه بذؤ ل فقالوا الي: تفنو ليع اماة وار )الخ !2 ووكالمت 
مدارس:الأحد.قد تأسسئت .منذ“سنتين أو ثلاث: سئين فقط ول تكن 
معروفة 'من قبل. فجلست لكي أرى ماذا تكون مدازس الأحد هذه: 
لأنا. اكسفة اذاقياد الأطن لكا أقابزازليا بطل كان ,ينه البععار رمن 
كراسة» بحيث إن ذهبت إلى بيته :و ل أحده وقالوا إنه في الكنيسة: ولا 
و دست بلاس تاكلم ونذكلالنا ررويقيأة العا وات أنه الآيات اليف 


يرددوها حلوة ورنانة. 


١١‏ أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


وأنا كنت قراط [تسل لمن الخريه #المدايالساو ات لعللت نفسئ 
حت أقرا الإنخيل راط نحت الآيات بالاجر.. ولك وجدك أهم 
يقولون الآية بحدية .وقوة ' وشجاعة, “ففرجت" وصار الإنحيل_هكذا 
0 الذي يعفلد كان شاو لعريك السررح امد دهي 
زكي سوريال" (أبونا صليب سوريال بالحيزة بعد ذلك» وهو الذي 
اشترك في المصالحة بين أبينا الروحي والبابا. كيرلس السادس عام 
١. 6‏ وقك تنيح يوم ؟ سبتمبر .)١91314‏ وبعد العظة قالوا ترتيلة) 
اي عل المت رلا امسر ل كر يل اريت مول 
عمري معتكفاً وحدي. وأذهب إلى الكنيسة لأتناول فقط كل شهرين 
كان التسييل مدنا إدياك حل ى لسالي عما كتغل 
في حيات, الم :. "احفظ جياتٍ ليكون تكريسها يا رب 
لك؛ واحفظ زماني ل عملك» واحفظ 0 
بحبك العظيم» ؛ واحفظ رجلي للسير في الطريق,المستقيم .. ذلك 
أن كلامها لذيذ ودعلت في قبي وأخذتما اندي 0 "هل 
كا أن أرى هذه الترتيلة"؟ فأعطاها لي أحدهم وأحذقا معي إلى 
البحائرق كلسو نانية ولحي ل أغزيف كني رد رمال ادس الئالا 
أعزف أن أحفظ تراتيل"". 


أبونا.متى السكين رجل الصلاة ١١+‏ 


الحياة دنه بالصالاة مدذ السباب: 
"تررك كعات ال ان 
الا عي 
ليكون تكريسها 0 أنا لك"! وهكذا صارت هي ترتيلة يات 
كلها! فإما أن تأخذ الإنحيل بحدّية» أو تأحذه مثل التراتيل الى يخفظوفا 
بأؤزان" وأعتان ."أو" تحفال" الآيايت اللمناسَينات "و المواعتظ” لكى 'تكوان 
لطا موالك تعر دعر لكررط رجدو ارهد 110 اخزلط 


لاله سوق متيب اياوه 3 أذ هلد العتك "و امترحة كلاق 


»> 
00 لكف ذلك» لكر عن لدان افيد فدحل 
ا ا 
صفحة من د 0 0 لع مر فلاوس اسل )عير نوها 
عهدي ودعائي أن أحدم بيعة أحدادي '. 
الصالاة من أجل التوبة 

أما القصة الثانية الي تظهر” كم كان يوسف اسكحدر في شبابه 
ننكا عورالا اطاهرة إلى أبعد حت ما رواه بفسه لبعض الضيوف في 


١١‏ أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


حديثه عن العين البسيطة ليك :قال:. اعندماءاكبت يان اكات عيي 


لقلا أقولننإغه طبيطيةهاواق ايوم اما ومحديت" أغنا. يلاسك روسياطلة» ,فا زتعياتك 


رسا ناس اليل الله : نقد عاشي على شاي جراد الاسسكتد زوق 
وأحطأت عيئ على البلاج فارتعبت ب مويك أن شيعا ما حطظأ 
دحل في. كيان كله فاضطربت وانزويت» ورحعتٌ إلى غرفي وقلت 
له:..يا رب» إن أريد أن أعيش .لكء. فإن .كنت أعيش عمري بعين 
تنظر يمين وتنظر همال فأنا هالك وليس من .فائدة» ‏ فبلاش ,حهاد. بقى 
إن: كنت سأضيع وأهلك» وبلاش» أغيش .منعاك مذ أصليع الا أقهها 
زلل الكيتت رولا أثعاول) فيان ؛ كانس عب يهلا حرية, تطر جين او شالك 
وليست .بسيطة» فأرحوك وأتوسل إليك أن تعطيئ العين البسيطة» و لم 
أكن قد عرفت معي :العين البسيطة.. ثم أحذت. حبرة. وازدادت الخبرة 
وبدأت أفهم ما هي العين البسيطة: فالعين :البسيطة يا أحبائي» هي 
العين لي لا. تشتهيء العين الي للمتوس ره وفنا رأينشريو» بل 
للك . 
بر؛ الاتصال بمرارسسن الأعر: امتباعات الصااة: 

ساقت قدماي مرة - وكنت أقطن وقتها ينيل الروضة في شقة 
م قِ تلت الل لحمو و ياوا لم4 مسي 
الكنيسة بالميزة لكي أقابل زميلاً لي (امعه عوض باسيليؤس وهو الآن 


أبونا فى ا مسكين رجل الصلاة - ١١‏ 


صيدلي بالإسكندرية)» قيل لي في المنسزل .أنه موجود الآن في الكئيسة 
بالجيزة. وهال -في لكيش كان بعصا اجتساعاً الضلاة. مخيضيرةة/ ون 
0 أن اميلن:؛ الوتكانت اول نفو كا ولباق رامق 
القاهرة أن دع للصلاة في. وسط اللقنيسةه اففليت بدون انؤّدة؛ 
ذكلك ريقشيا حدمي سلجي لأ تعبديد سارلا وريد ]ونا لضع 
نفسي ‏ وأحس بجر ميق صر الله والذي أذهلئ أنه بعد الصلاة 
لمشي لإمادم ا عه كلهن لعو وكانى اتتفيلة نال 'وللبة ‏ الممامعتة يدملين 
الصلاة والوعظ والخدمة منذ مدة طويلة. وأنا أول مرة لصا وأسمع 
عن الخدمة» وبدأوا يسألوني عن امي وظروفيٍ وما الذي أتى بي إلى 
الكنيسة». ففهمت في..الحال أن صلاي. كانت :مؤثرة» طلبوا مئ كلمة 
وعظ فاندهشت لأهم غير محتاجين إلى وعظء ولك .فهمت أفهم 
يريدون أن: يكتشفونئ» فتكلمت كما طلبوا مئ 

(أواق مهنة!) المعاسلقة 7" نك كر“ العلاقة رزبيان قدلاز الرإبوانا" مك السك 
وراياكنه "ب "لندارنن "الايد بالليازة أخيك كانوااا" رالعة يان راتوا 
جامعيين قرَّروا.أن يكرسوا نفوسهم للزاب» وهم:. سعد عزين ,(أنبا 
صموئيل)» ويوسف إسكندر (أبونا مق المسكين)» وظريف عبد الله 
(الفراض "ولس كلانه وبؤرهيب ‏ زكي (القمص علبي سوريال): 
وكانوا يسهرون معا في الصلاة في بيت سعد عزيز» كما ذكر الأب 
مى المسكين في كلمته يعناسبة نياحة الأنبا صموئيل في (بمحلة مرقس - 


١ 4‏ أبونا مت ا مسكين رجل الضلاة 


أكتوبر 1941:- ص ): “كان بيته مرتع .شبابنا مع زمرة من أقلاس 


الثلبان الذين عرفهم .هذا اليل» حيث كانت تُعقد السهرات الروحية 
والصلاة. لتمتد حي الصباح. وف بيته. انسكبت .على جميعنا روح 
لللكرؤاي؟ واجعانا. الرلك لومت فعضل كل ملاستط امايق دعواته 4 

ازدادا عي ب جداء ‏ وازداد, حي ,له يفككال) هيا أنباأهار ين 
عملي اوماق أذهب إلى منيزلي بدمنهور فيإ الببباعة لا ناكا 
وأبدأ ان وأنا راكع حقٍ و من الأحبية (كتاب الصلوات وبه 
صلوات الليل اسار شيعا ا" فراشي , بدموعي. ,,أين أجدك 
ياه أبن اعم لزني والعير" لكان دويلا لبسلاتاظ: تانق علي ولا 
الا ا د داضم ران الل ل ال بهاذ 
حزانق. فأين أحدك؟ سؤال ظل هو موضوع صلاتن ودموعي بالنهار 
أثناء العمل وبالليل أثناء هذه الصلاة. 

او ا وسقي تلن دوالك لله 
والحق والحرية .والحب بدأ يسكن قلبي كردٌ فعل لتوسلي ودموعي. 
بدأت أحس بسلطان يفوق إرادق يعمل داحل كياني. 

طلت م الوابلحاكة 0 شهل روي من الغالم لحي أغتاى 
حرا من بن الإنسان أو بالحري لأعيش منتهي حريي في الله» كم 
الإإطلاق أعيش في الله. كان هذا ال او وي سك أقاربي 
وأصدقائي» وف ذهئئ أنا الف فقد بلغت درجة من النجاح في المدينة 

أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة .-ه ١‏ 


جعلت جميع الأجرجانات يعملون لي ألف ..حساب.:فقد كان ترتيب 
أحزرحاني. الي اشتريتها (بعد غلق دام أربعة سنوات لأن صاحبها لم 
يكن صيدليا)؛ ابحسب: ترتيب: :القدزة. الشرائية' والمبيعات .رقم .بين 
الأجزحانات ,ال عددها: "6 ولكن بعد سنة .واجدة بعد شرائي .لها 
ارتفع الترتيب.ليكون الثاني. 
الاجتبار الرهبانى: 

ركد الا لكام في حديث له عن بداية حياته الرهبانية إذ 
يفول عا الدعيةة ال طبانهة: 

الرعوة من اللّه: 

“أول شيء في الحياة الرهبانية هي الدعوة. أناا كانت عندي حرارة 
روعانية بلسبطة رحباي كلو وقد أعطيتها فيعية فلت انديب حي 
لوو الما لامع أنني كن رموكد رشييى لإزكقل با كبولسا الى 
كل قيودي وأخرجيي بعد أن أضحرثه من كثرة صراحي وصلاني! فقد 
قليوارله: فكي فكي كينا فالدعوة تأق. في شكل حرارة داحلية 
اجا جم ست شجلا شر لعل هذه الحرارة هي هي الدعوة إلى 
المسييح ” . 

اكلم تاك يعوا عبيها اكباو إ ينا بق" منت أو لود يزوم رردص لكي ال فياك لازن 
دحلت الحياة مع الله بقوة وبساطة وعمق وهدوءء كنت أمضي الليل 


١‏ أبونا متى السكين رجل الصلاة 


كله ف الصلاة لمدة ثلاث سنوات» لأني كنت لا أستطيع النوم وقلبي 
يدق بشذة بلذة حب وفرح لا يعرفها إلا العشّاق (لم أحتبر حب 
المرأة» وذلك عن وعي وتنّع). فكنت أنام وأقوم. في الحال» ‏ لذلك 
اسرد رميق لويويضالةه الإشلك جسن ركم مهلي أنه أمتد طلم لليوم :ان 
الغلاب أسيف امرابيا بكل, ما أملك .عن«وعي واطبالةر اوزمقباراينة 
بعمالقة الآباء في العهدين القديم والحديد . 

؟. الانقطاع عن المال دافع للصلاة لله 

كم انه يشر خبرة الانفكاك من الينا لم" وككل' "شيع اي بداية 
دخحوله الدير (يوم خلس 01١140‏ كنا أول ما تاحليت الدير 
قلت: امم يأ رث؛ أنا لكازر الميتء أكاكن أن تقيمئ؟ يا رب أنا أمنعن 
وكل ما أطلبه منك هو أن تُقيمي من فضلك! ومكثت هكذا مدة 
طويلة عرفتها باليوم لاع لقي 11١‏ يثياك لعارن “مكف ازاعة 
أيام نمكت 0/0 زوداودمرعي لا تكف اكاتاد له يا رباك أن 
لعازرك الجديد أَقَمئ وف نماية ال ١/‏ 4 أحزذت 0 غير عادية 
ل ا 0 

"قال الرب وض لمإزراا وشلره وموم اس زح ييا 
ل 0 
ومن كل الأشياء. فصرت لعازر القائم من بين الأموات» ويستحيل أن 


أبونا فرع |المطكي رجل الصلاة -/ا١١‏ 
أبونا متى, المسكين رجل الصلاة ه” اماو 


املق ذلك «فنش كايك هه الينا 0 0 بداية الحياة. مع الله للقن 


> 


سهد 1 ابيا الأولى مع الله : 

“في التقيقة» يا أحبائي» أنا ذقت هلاه الخبرة على مستوى المسيح. 
فأول: ما دلت الدير .وجدت أنئ انقطعت عن العالم».تخيث كان 
الأضدقاء والأقارب يحبوني وأحبهم» وكدلع” أطخلل “ان أشتري لم 
م ع اجتماعيالءياك زا بعد ةا الكيةه ا سارف لا ابام 
والأصدقا وكانت لي مسزات في العالم صحياحة واليليمية :| افقاد. كنت 
أحب الطبيعة والبحر في الإسكندرية؛ وأجب الموسيقى والصور الحميلة 
كار هري كنس اسمن لون بالزيت وأعمل صو العظلماء انين ف 
العالم. .وني لحظة وحدت نفسي لابساً الثوب الأسود وداخحل الدير 
لسر من الدما. تم فلت للمسيسة ما هذاة ما هلا يا جيار 
اباس ١‏ عيدها حت عن الدنيا ف فل ل انار ها أبوا تنا كنت ابحيه 
وأهيم به اقول اموس ل مرفي من العالم! كيف .حدث 
ذلك؟ كيغه اسيطعت :ا ري يسوع أن, تملا كل_مسيزات قلبي؟ إنك 


لكك 


ِِ 


لل ذية ,دعم يبسوع بإلنا قليي, دعصي: 
“”ابتدأت تلز 2 المسيح عملاق وف استظاعته أن غخصة ككل 
مشاعر»:الإنسبان'واعؤاظفه!: فلا أُك :ولا 1 ولحظيم لام اليك بوبلا 


١‏ أبونا فتى السكين رجل الصلاة 


مالقا رزلا ملينة 9لا مال ولا «موسيقيا ولهددو اول إط ااه كس 


الملا قل البتفاء وعيئ ديفتوجة كاف تمفستية, فبينما كانت عيئ في 
الستناء! كان اعقلئ بتاقهل ,كس رأسمع .أصواتا وأسمع مؤسيقى أجل من 
أي موسيقى. سمعتها في خيان» شواء #منهؤل» افمع أن.لعيي/إتكوان 
مفتوحة فكنت لا أزى شيئاً. وكان وجها يسع :مالفا قلبي وعبِيّ وأنا 
فرحان متهلل.والفرح يتفجر بداحل قلبي. كل'ذلك» .يا آباء.ويا إخحوة» 
كان" بدت فق لجسل أو سيك أو سبع ساعات» والدموع كت 
هذا كان من أول يوم في رهبن"” ! 

يما كان ايتردّد «على, فمي. عندما" أفتحه لأكلمه هو: "كيف 
سَرَقتن من العالم يا سراق النفوس؟ كيف استطعت أن تفطمئي من 
كل شهوات الدنيا"؟ وذلك بينما كانت دموعي نازلة وأشعر بالمسيح 
الماع لال سام يان كددة. أصلى وقان 1 ا لاير م لهي ترا بلا 
القلاية أحد أنه لا توجتّد مسرّة والدنيا ظلام بالليل». فأصعد إلى السطيح 
مزق لحركاد حدر هن مار رقف اما يل عد لسع اللا فتياف زايد 
فعندما أحاول:أنَ أنام لا أجد النوم فأقوم وأصعد إلى بالط وأناحي 
المسيح بطريقة أقوى من الأولى, وبدموع أكثر غزارة» وهكذا كأنه 
تنيء لا يتهي, ويوم يعبر.وراء بوع» ا 11 
ولا يقلء بل إن.هذه العراطب كانت تدفو وتريد, فى قلي وتتاجج جر 
السي افأدر كك سانلا مز كادم براض الوك اساي رن 


أبونا:متى ا مسكين رجل الصلاة ١59-‏ 


واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح» (١اكو١1:‏ 1): هذه الآية كانت 
تتدد في ذه ني حى ملأت قبي ووعيي» وكنت أقرأها وأتأمل 
فيها باستمرار» فشعرتُ أن روجي مثل عذراء غفيفة فعل» وأنا أقدّم 
هذا الإحساس: عذراء عفيفة للمسيح كل يوم. فعندما أركع أمام 
المسيح وأصلي يكون إحساسي بداحلي أنئ عذراء عفيفة متقدمة 
للمسيح للخطوبة» إحساس_ لم يفارقئ قط حي هذه اللحظة» لأن هذه 
الآية وراءها سر» وهذا السر في الحقيقة ملأ قلبي" ! 
5 اعنتبار ا حب الالبى لامالا قلبى: 

"فاللمس البشرية غدراء القدية) بشفاعة العذراء» للمسيح لخطوبة 
أبدية» لزواج أبدي. وهذا هو أحد أسرار الطريق. فالحب الإلمي لما 
ملا قبي» أي حبي للمسيح مثل حب فتاة» صدقوني إنه حب لعريس 
الحياة؛ ابتدأ الطريق أمامي يتعمق جدا ويرتفع جدا ويسمو 0 
والعبد لله كما تروتق» حسمي قليل وأعضاي رهيفة 0 الرهبان 
يظنون أن أعصابي من فولاذ وعظمي من حديد! ولكن أعصابي رهيفة 
لدرجة أن لا أتكلم ساعة كاملة أرقد. ولا أسمع حديثاً ساعة كاملة 
أدوخ.. حسمي ضعيف». فقد. عشت معظم أيامي آكل القليل مع 
اعتكاف شديد. وقد انبرت (أو تآكلت) حياتٍ في الجبال» فالطريق 
سرّه في الحب الإلي! أول ما يدل الإنسان في سر الخب» فمهما 


٠‏ " أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


كان سيفلا كلا عيظف جلي ل بنذلة ا مح شاعة لشت اع اهبا كم 
أقف .في الصلاة ؤكانت ‏ كعباي تضرخ. علي) و طبرل #أيتلهو_امن وأورك 


0 فرع الوت عن المال: 

احتبر الأخ المبتدئ يوسف ذلك لحظة حروجه من العالم هكذاء إذ 
يقول: 

”ر كبث القعال وأنا ماشن وشا كا من لعا ل) والدمرع” ل تفازقق 
من الفرح /الذاي"له“يبخد؟ وام أعزفتا لخينتل“هذا الفزاخ» فراخ بلاموع! 
الور بازع لاالووعادلفه العو لمكن الأساة ان" يقر اباللسيح 
5 ولا يبكي من الفرح! فالفرح المفرط بالايح يشكك مك 
وإن كان الفرح الذي في العالم إذا كان شديداً يجعلك تبكي أيضاء 
0 لماع ادقة رليلين! فولما ابنجاليا .قينا 
فكوا الدموع من عيبي عرفت أن هذا هو فرح الموت عن العالم. 
وأثناء بكائي جرت معئ الموت عن العالم دون أن أدري في تلك 
السماعاك بويعل أذثلك اكتبة] أقابل التامل؟ مغام ا وامحدرقام مخ بين 
الأموات**! 

"تبه اماد ا يعاري لل يالك ل لله يري عبنم رابلة ادر 
من بعيد» فقد حفق قلبي من الفرح وكأن هذه هي المدينة المنيرة الي 


أبونا فتى ا مسكين رجل الصلاة عدم 


رآهنا السائخ. (في. كتانن.قديم »امه "سنياجة. المسيخي'): لم..أفرح: في 
حياتي .الرهبانية كلها مثل فرح ذلك ,اليوم» وقد لازمئ. مدة طويلة 
حيث كنت أعيش فرح الموت عن العال:. لا: يوجد :علال!! لا يواحذ 
بشرء لا يوحد لي أهل وأخوات وإحوةء لا..يوجد لي أصدقاء» فِقلت 
ىن لتك مرفي انلك سرفنى كن ااا" للرات عن السالا 
يا أحبائي» فَرَحَتّة لا بمكنك أن تتصورها. وهي مثل فرّحة ملكوت 
ليوات تماماً: «صلب العالم لي وأنا للعا 44 زغل 21 14 , 

اضتبار معونة السيع حيث لل يوعر ممين: 

كما ذكر أبونا مي خبرته في معونة .المسيح .له في بداية. رهبنته 
ترلسنا كك متها إل باجنا جدارمنف أوللا برم. دركتيتك» القد 
خخ رجت ولا أعلم إلى .أين أذهب» من سيرعاني ‏ ويعولئ ١ق‏ البرية 
جسديا أو روحيا أو في أي عمل وليس لي هنا أب اعتراف أو مرشدء 
اانه صا يا رلعيا.. فلار اضيب الذي سر كان رشبتد وار بنش ل 


حكن أن يكون راهباء ,فالرزهينة دعوة. إبراهيمية». صدقون إن :هذه هي 


اريك ميية أنفق عدا ,التعيسر و لجيية لنوية [الرهحة رعقوة إبواهيسة ]يونملا 
الس من الر هبق كني ممارأجلته فس أيامى الع قضينها يعيدا عبع؟ كل 
معونة كان المسيح, هو. معي فعلمئ وقادني بنفسه © .في الطريق 


"١‏ ابونا مت ا مسكين رجل الصلاة 


وأرشدي.. وتكلم معي بنفسه» وحدثئ عن حياني ومستقبلي. فطماني 
على خلاصي وآزرن في ضيقاني". 

لأناكس لا اتسورنه ريا أبحمائي انين ل ل ل 
مدن لحيل ولا ترجتسير ا اجن أجد عالني»فالقافلةر القن يعاوت 

بي إلى الدير رحعت ومكثت وحدي» تصوروا ذلك! فطماني الببيوج 
علي حلاصيء وبكيت أمامه يدموع التوبة الصادقة_شهراً كاملا .8 ؟ 
نوما دالتسديد»» وأئلى ,مكب اتدل ميكيا لدان ر واس اب عق 
حطاياي» فعراني ,كما تمدهد الأم طفلها وتعزيه وتسليه اح كفي عن 
البكاء. وطيّب المسنيح .خاطريا وعرّان حت كفت دموعي' . 

وكئت قد تركت أب اعتراقي (القمص مينا. المتوحد) في مضر 
الفديية جما نعبي ,مدير أهالصاهر لير يفا اللأريعت لايك 
سئورات ونصف» فكان جهادي مع المسيح وقوستي إلى ليان رياسيد 
بيدي ويرشدن» ا كان يرشدنن ويعينئ ا لأنه .رأى_ أنه ليس 
بي زميل ولا أب ف البرية يعزين» فكان هو لي الزميل والأب! بوكان 
أب اعتراقي قد قال لي: تضرب "5٠‏ “مطانية في"الليلة» وح اليوم لا 
أستطيع أن أعطيها لأي راهب. لأني أشعر أهُم لا يقدرون عليهاء وقد 
واصلت إل 07 مايه ونا ساهر سخ بالمسبحة الو 37 
الكيهكية كل ليلة على مدارالسنة» وكنث أسبّح بالعري» وأسيح 
رم ااه عد اسل عسوم ون سح كوك ا با او 
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ولا أستريح 0 أيضاً وأضرب مطانيات حى الفجر: ولا كأي تعبت 
ولا كأنٍ صليت وأنا واقف على رحلي. شعلة نار متقدة! فالضعيف 
عَتازعلملاقا وكان الحب الإلحي يتأحج في قلبي الليل والنهار*! 

“ها أنتم ترون راهباً مثلي غلبان» ولكن من أول شهر في الرهبنة 
ابتدأت أكتب تأملات روحية ليس من فراغ يا أممات» اسمعوني» ليس 
من فراغ. فقد أحببك المسيخ من كل قلبي ونذّرت له حَيايّ إلى الأبد 
بحيث لا يدخحل فيها العالم بشيء قط ولا بقشة. ثم إنه لم يكن لي 
هدف إلا عبادة المسيح. ففي هذا الطريق ليس لي هدف غير الطريق 
الرهبان لزي ربطت به نفسي إلى الأبد» وأحلصت للمسيح. فإذا 
بالمسيح يرك ا لكات ب« الأطافافيا تو اكسدك- وغدطة أخطيدها شيا 
فأعطان مائة» أغطيته حياق فأعطان حياته. وأصبح الإنغخيل مصدر 
عزاء» وصارت الكنيسة بكل طقوسها وصلواقا ولاهوقا وأخبارها 
وقديسيها داحل قبي وف دمئ"'". 

137 لمعا ل اسيل زالصالاة: 

اا اس ال اللي يل لمت بلك عرو لفك فنا كن 
في الأجرومية القبطية» ولكنين ل أَرِدْ أن أطبعه. وكل العلوم الكنسية 
دوسكها ارك مدرال وتغلغلت 0 أخلصت للمسيح وحلست 
نحت ,رجليه. متأدبا كل مساءء آخذ منه |وأهذ. .ولك كنت أجاهد 


4 " أبونا متى السكين رجل الصلاة 


وأشتغل حسمي فوق كل ذلك. 

حينما كنت ف مصر القديمة قبل ذهابي ,للدير» كنت أعجن وأطبخ 
وأخدم خماس وأعمل قربان (في كنيسة مار مينا بمصر القديمة). أنتم 
عددانا نعملون" 7٠‏ قرباثة' تظلبوان متتاعدين» وأنا/كنت أعمل © أو 
٠‏ قربانة وحدي: أعجنهم وأحتمهم وأخبزهم وحدي؛ ويوم 
الأحد كان الرقم يزيدء فكان يأي البعض: ليساعدونئ» وبعد الخبيز 
أخدم كشيان: دوبعد الكبانة اإعقات ن”المضية ' . لأكلة " الشهرة 
للضيوف» وبعد ذلك أطبخ» وعند الساعة الثالثة والنصصف بعد الظهر 
أذهب لأنام» ولما أستيقظ أتمم الصلوات كلها من أول باكرء هذا هو 
الضعيف الذي أمامكم؛ أن لاوا أكانيقا تقد فخ اجسمزة . 

/ التسبعة مع المبل: 

"وم كل ذلك "لكي عار والوط ا إوالاقية كيتاي بل لاجر 
اليم تكرت سائبة وأمشي رفيا ا ا وعيد الفبجر كنت 
أسبح مع الْسبْحين أيضأء وأظل أهلل وأسبّح وأنا خارج من الكنيسة» 
وأظل 0 هكذا بالتسبحة حى آخر ربع © استريح اقللا وأقوم 
للعمل مرة أخرى. ففي الحقيقة» يا إحوة» إن الحب الإلهي إذا دخل 
في قلب إنسان غيّره وحوّله. وهذا هو سر الطريق» وسر النصرة 
لكمء وسر الغلبة» وسر وحدتكم, وسر العزاء الذي لا يفرغ 
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9. اعبتبار الحب اللرلوى: 

ا م ار 1 
ثم أقول إن الأمر لا يحتاج إلى جهد. إن لما وجحدت أننٍ مقطوع من 
الذنيا كلها وكنت أنظر إلى المسيح وشعرت أنه هو الذي جذبي 
وخلّصينٍ من كل شيء؛ كنت أشعر بفرح وملء دانخلي» ولم أشعر 
بفراغ أو جوع أو حرمانء فانتبهت إلى أن المسيح ملأني» وعلاقة 
لشب ل ند إطادقا فس الحارين انر اليك الي 151 د فيك 
تان "نت قزل فى عن اخفال الل معلك كل يرمع والفر 2 الذلى 
بملأك والقوة الي تدفعك في الطريق والدموع والعزاء والسهر والصمت 
والرزانة والحكمة الى تملأك وتزداد .كل" يوم بالنعمة: والحرارة الروحية 
سببها هو الحب الإلهي» وهذا هو سر الطريق كله 


٠‏ اعنقبار الوجود في عمضرة اللّه: 

عدن أبونا عن اختبار الوحوة في خضرة الله مولي 0 
الأمور ف حياة الإنسان هو أن يختبر وجود الله معه ويتحقق من 
وجحوده في حياته وعمله. يا سعد الإنسان عندما يتحقق بالاختبار 
ل 06 لسار عر راس حال السونتي عدر خا ران مال 
الس .قد كان سيا كل ما كان لنا فيه شتيب من تاليف 
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من أصعب 


- يرافقئي كلام لي دير الذي جنير 0 "فت 
عنك خارساً عني فلم أحدك ثم وحدتك هناك عميقاً في داخعلي". في 
البذاية. "كيلك الصور أن الله قي السماء وأنا على الأرض»؛ 0 
تكوين صلة معه بالصوم» دكن عيبت كنا ولعدة مراك كلت 
إآكل مره ة واحدة 2 المشياءة م لك طوال اللي حئ نمي إلى 

0 مطانية) يذلاك كنيف نامر بصن الله شما وجده 
م سو : 

”كانت الحياة في دير أنبا صموئيل صعبة للغاية والمعيشة بضيق 
الضيق» وكان طلوع السلم فيه عذاب. ولكن بعد أن أل 
م الله في حيان صرت د أستلذ هذه الحياة الصعبة) لاس فا 
راس متا كنت بالل شمر بن ور انا انه ,ني سما فلها 
تعرت بوحود الله لق موث له 1 وحودي المادي واللسدي» 
فكم كان الوضع الروحي! الم تقل المطانيات ولا الصلاة ولا الإبحيل 
ولا السهرء ولكنها تحولت كلها إلى فرح. فقد صارت المطانيات لا 
إحساس م احتباري: وهو أنئ أهبط و يدم لأموت 6 
المسيح عن الخطية» ثم أهفض را ال ل شاعرا بوحود 
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الاو واو جر دكية لوناشبكك وال يموصع كك نهاك أ زلا مليف وبباازة 
رهبني أمسك الصليب.عندما أنام وأحضنه» ويتهيّاً لي أن المسيح نائم 
ف حضني» ويأحذن النعاس وأنا شاعر بالاكتفاء .بأن المسيح نائم 
2 

ا ا ل و ةو ا يي 
الخلاض" - :خلاصي أو “خلاص”" الآخرين - 'فوحدت أن" نتيجة 
الحساشي بوحود: الله هرا كل ما تسفعؤئة كل 0 قيله *] 

وقد تكلم أبونا الروحي ف موضع آخر أيضاً عن كيفية انختبار 
الإخساس بالوجود في حضرة الله فقال: ”المسشيح موجود فينا ويريد أن 
ينبهنا إلى وجوده؛ ففي اللحظة الي تنتبه فيها قلوبناء بالروح وليس 
و ال ا 1 وف مرة قلت 
وأكملت في" تثالة: كن فر وقفت أمام الله ومعي مشاكل هذا عددها 
وأشئلة“عديذة؛ 'أسكلة مستعصيةة وليس*ظا حل و كانت تتشول” إلى 
بكاء ومن البكاء ا و وأطلب من 
صلاة إلى صلاة) لعل الله يشتجحرت» 5 دك أمرة وماق إل 
أخسست أن الرب قريب وقد اقترب إلي» فلا أحتمل وأقوم وأصلي 
فأحد أن كل الأسئلة سقطت ولم“يقف أمامي أي سؤالء ليس لأنه قد 
عي سا و الس ا ا ل 
للسؤال مكاناً لا في لياق" ولا ف" نقسي. إن وحود المشيح في قن حل 
١‏ أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


كل المشاكل ول يعداهناك سؤال يحتاج إلى إحابة"' ! 

"أنفي ابلانيقة إن وحود الله'ي حياتياء/فإيجر.ومحود ببمييوا يتيحقق 
فىالصلاة المحلصة الحارة :المرتفعة إلى ,الله يدون يللاب فكلهاءتليك 
الطلبات أو توقبت فائياء ,ترتفع ,الصلاة إلى الاموطاة بهت نوما 
للمسيح. ذا يعن دلاخ , يعي أن عندما أقف وأصلّي للمسيح حا في 
لبد اكريما انيم أ أنى أصدلى بلأنيزع جيه وأرريد أن اقلم نفييي 
وأُقدّم حيان وروحي له كإنسان يشعر بفضله وإحسانه علي فأنا 


اماك لحن أرخج إليه الفضل وأردٌ الإحسان والحميل؛ ففي الحقيقة 


تكون هذه هي صلاة. الاتصال بالرب. الى يحقق فيها وجوده فأشعر 
رس د عل سان الكش ا ل 

“فإذا:تحسستُ وحوؤاد الرب«في(بحيات ففيق الخال لا,أحد مشاكل» 
وقلداف ايف ايلك لنورييها شب لشف العال كان بلنج بعلن 
بالسؤال اذا 1 الرب. علي أجزرن» ولكن حالما لعل أن الرب 
موجوذ ف وقريب /مئ اوأشعر به , في؛ جيات».!أأحد. أن. السبوال صار 
سخيفاً لدرحة أنه لا يحتاج إلى إجابة لأنه تلاشي. يكلبيه رق اماد 
الإحساس بوجود الله. في .الحقيقة هذا هو سر حضرة الله واختبار 


وجوده فيل !! 
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١‏ نمب اللااخنتلارة في افضيرا الل ومؤول؛ 

ا م 7 ولاك 

اد دخلت الرهبنة» في سن وك جا اام ران شور ار مساك 
كار إثرة8) ركنن خاو التقليل مق “إضاءة *الش اولاق لا يقد 
الجاز» لأن تمويئ ف الشهر كان فقط ملء زحاحتين من اللخاز» وكنت 
اران لروا“ واي واد سانيم بيطا« وني وليل عدا 
حى انفتح الإنخيل أمامي وى علاط لها بود د 
الأقان وكل ,اديه اقرتالبجهدا! نواه اليه اود سس 
وأكتقب بعد أن شعرت بقوة الإنخيل وسلطانه في نفسي وعلى خيات» 
وبعد أن أحسست بقوة التغيير تسري ف حسمي وقلبي بصؤرة جارفة 
إن لوادج كدان بكر 6 لاذا؟لأنئ اقلفد>يا زب + الأكيل» ملئء 
بالالتحاداكر لالت افلقلة أ سؤورة هده الكدارا فيه فقو «أ هرود اكعافيا 
بعهديه؟! إن كان ذا المستوى فأنا محتاج إلى ٠٠١‏ أو 56٠‏ سنة 
بذهن بضان جديد» "وأنت: عارف» 'يا رنت» "أن الذهن .لن يمكث: معن 
علدنا نان بلاق بللا اطذك #الشادطلا عارك .* :| إل؟أن اتطيل بي 
عمري؛ أو تعطيئ شباب ذهن لكي أستوعب الإنخيل كله لأنه خرام 
أن يكون أمامي احا اس سافن لاون كي مدل الاي كليم 
تمططليك استيحاب اكد وا للدي شلك فدوهنين :يعي أستوعب في شهر ما 
ايل اللي ل يذلاك يتيند لسري نه اويل 
؛ ٠"‏ ابونا مش ا ملسكين رجل الصلاة 


5 ع . 3 5 ع 2 8 5 
أن أفرح بالإنحيل» وأخاف أن ينتهي عمري ولا أكمل استيغاب هذا 


الإنحيل بجماله ”! 

”طبعاً تعرفون أني تأملت في الإنجيل كله في العهدين وشبعت 
كثيراً إلى "أقصى نحد: وهؤا سبب البركة في حياتي» وهو سب عزائي» 
وهو الذي كان سندي» وهو نوري وخلاصي» وكل كلمة وجدات 
فيها تمجة لي أفنح في أي موضع أجد النور أمامي» عنما أكون تعبان 
أفتح فأجد رالحي تسبقي ". 

رق عدي اكات كال رقنا" م كلراق الاق تق كلم 
كانت كل" آية تنفتح وراء آية» شيء لا ينتهي» ذقت معئ قول "داود 
البي: «كلمتك حلوة في حلقي» أفضل من العسل والشهد في فمي» 
مر 2719» إذ صارت كلمة الله أحلى من العسل والشهد؛ وهذا 
الطعم في فمي ناراف لاجد اسل الزكرنء الي كلت معي 
عنسال! أقؤل.لكم ذلك ,لكين أؤكد..لكم .أن إكلمة الله.مذاقها ابالفعل 
على المستوى الحسي أحلى من العسليهذا ما اختبرثه, بنفسئ . 

”زالآن أعلمُّكم بأن اللسيح الخلو الطيب ماذا كان رده علي:: كان 
أدمراته أغطان هذه وتلك (طول العمر والذهن الذي يستوعب). لم 
اومان تييع مااع أكثر من عشر سنوات» ولكنه أعطان 
المح مسن ار سن "٠‏ سنة حي الآن (هه سنة في.وقت الحديث). 
وها أنا كما ابعدات في الإتحيل تماماً بعافي» هي هي في ذهي 
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وروحي. صدقوك أن الرب من جنانه الم يرضّ أن يشيخ قلبي» فإني 
درل كنا كسك رزسان_بواة برروجية كما يات الى 

ويقول أبونا في موضع آحر:. ' كان الإنحيل هو أمنييٍ الي جرحت 
مد انا مجه العا لع كرس قووالها ل رعشيف لل روه أن زهدا لأقاله 
لع ك يي كان وعداو قا نسي ان الل و لل لاسا 
وقلت ريما أهدأ السنة القادمة» وانتهت تلك ,السنة والى بعدهاء 
وهكذا كان الزمن يتآكل ميئ. وبعدين :قلت: يستحيل ,أن العالح 
يغلبي» فلا بد أن أتمتع بالمسيح والإنحيل. يستجيل أن العالم يأحذ مي 
شان والت 4 الاساعة ,كل يوهم! بلا كنت أغيب عن عماى -قليلا, كإن 
الناس يقومون. بثورة» لأنه» كما تعلمون» كان عملي ا" 
بالجمهورء فكيف أهرب وأنا علي واحبات؟ فكنت حزيناء ,ولكن 
كلما ازدادت واحباقٍ كلما كنت أتيقن بضرورة الخروج من العالم ‏ . 


.٠١‏ الانطلاق إلى الرهبنة كان بسبب الرغبة فى 
التمتع بكلبة اللّه: 
0 كانت اميق اك أن لعي للمسيح ال 5 ؟ ساعة في اليوم 


كلهاء تطللت امل شي “فكية ربأم ”العام "ولؤمينة إلى الدير. 
وبدأت أقرأ في كتابي في العهدين وأتمتع) وزادت قراءاقي من "١‏ إلى 


2 


لاح زب البوم الاش ل ال يد بال تكن 


"٠‏ أبونا متى السكين رجل الصلاة 


قابلني: مشكلة. أحرانتين ..فيكيت#!.إذ أنيع: الما“اندات! ببسهو التكؤين 
واورقتئه يناه كك أبحظطا بالأحئر :تمت الآيات المهمة» خينْ بدأت 
الآيات تدحل في .حياق» وجدت أن الذي حصّلته كان قليلاً جداً! ثم 
غيرهما في الدير». لأن .السكة ا كانت مقطوعة وقظعتها أنا بيدي» فلا 
أجد. .يبعث. ل خطابات «ولار أرةٌ ,عل "ألم ول صملة يلعا شاك أقط, 
فقطعت كك الصنلاات لكي ته بالرب» وبين كحالة مرضية 0 
سانا شيكاً يعوقئي مجري ا ل ؛ وعن 
اط 0 


سرانفتاع الاركيل: 

ويلخص أبونا سر انفتاح الإنحيل أمامه كراهب مبتدئ في ترك كل 
شيء وعدم نعي هم أي شيءء فيقول: 
كل شيء بلا ثمن» يعنت العالم من أجل الكلمة» فهل تعد علي" كلية 
الل هل تغلق الكلمة باها أمامي؟ يستحيل! يع أريد أن ل ا" 
الل اا وكام زرا شار الطك لعن اا ا 
أن ترك كل شيء وتبعية المسيح هذه الوصية» هي الإبنخيل كله. وطبعا 
ليس مغئى ذلك أن كل مَنْ يبيع ويصير راهباً يتكشف له الأنجيل؛ فهذا 


استهوتي اكلمة الله قيعت 


أبونا متى المسكين رجل الصلاة مه أبونا مت ا مسكين رجل الصلاة مم 


ما بلا أعنيف»_.ولكرل مكل يكوان :واحد _غيئ دا :وأمؤالة..لا. تاونق 
عنده شيغاً» وتصير كلمة الحياة عنده أنثمن من العالم وخخيراته كلها: 
أعرف كثيرين (علمانيين.ذوي غنّى مادي). علاقتهم بالكتاب المقدس 
قورت اك لو البعطي انهه رمد نزماغيم نيا لمان ص32 . 

+ أما السر الثاني في انفتاح الإنجيل له فهو غيرته على الكلمة 

وشغفه العظيم بجاء إذ يقول: 

”بقدر ما ايتقدم العالم في معرفة السيحبقدر ما شعن له المشيخ! 
أنااختبرقا في. حياي على اللستوئ الفزدي. تي إنسئان أكاد. أن أكون 
فليا وغل اقللا لشي و #مدريقة 11691 أدررلة ولد اليد إلسباه "ولا 
للك إلر وتجدابة علق ر قد أن لاأتهل بدا فخا« لإرك هال بالمدما 
على بطنه» كنت أطلب المعرفة بدموع من الله» .ومن الآباء .وما اكتبوه 
بدقة وسهر الليالي. ا ا 
أطلب الغيرة من الله» ولكق غورة الله الي نسمع عنها: «غيرة يتك 
اكليئ» اكاك : وأنا لا أعرافك أنها غيرة». وكانت ل ف ولا 
أعرف ذلك إلا عندما وجدت رهيانا ؛ وهم أفضل مئء راكن 
ليست لمم هذه الغيرة» 0 ثم إني لم أنظر لل 
نظرت إلى .نفسي» فدات“ أشكر 0 سبح إلهي .العجيب الذي نظر إلى 
اتضاعي ومسكنتيٍ وأعطاني روح غيرة على بيته. وشعرت وأنا في 
البرية كاي سارل النسية الحيسية في الننا لم أع أن العيية اكات 


4 ” أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


صا اسوك 1-111 


تأكلئي بالنسبة للعلمانيين وبالنسبة ' للخدام. والإإكليروس. والرهبنة 
وبالنيسيقن للشعيت كلو ككل الامو يلم كسس جتبع رلا ربعيبا فير بال 
وإسطي» (أبزاكن دهان مين رروق ديم أنيل صبموئيل): ,في هذل الراضيع 
كانمي الخيزة, تذكلر فى كا 

تأر كنيت أسهرو ى اس هلوا و كنت اعجرم الآية ل«ط ري للا يسان الف 
يسمع لي سياه كل يوم» (أم 84.:8) أنها آية:حياق؛ فكنت أسهر 
حى الصباح» وهذا. ما لم .أكن. أفعله أيام. الدراسة مع دروسي أو 
امتجانات. .ثم .رأيت الحقيقة الى ها أنا أسجلها. اليوم:. «إن. طلبتموه 
يوجد لكم» وإن تركتموه يترككم» (١أي5١:‏ 1) . 

١‏ انتبار الصالاة فى عياته: 

[أعتقد أن الموهبة الحقيقية للر اهب هي الصلاة الدائمة]. ' 

يقول أبونا الروحي عن ذلك: 

“في بداية رهبن عشت كإنسان غريب» أشعر أن على واجبات 
ولكن ليس لي حقوق أطالب يُنا. وأي خطأ م كنت أسرع إلى الله 
وأعترف له به بصوت مسموع وببكاء لأنه الم يكن في الدير أب 
اعتر اف" فكت ١‏ أعترف يكل خط ناولا بازلة وكانت ل لطر 
شقوق كثيرة» وكان الرهبان يتنصّتون علي أثناء صلوات: دون أن 


ع 4 عع 2 
أدري. فكان الراهب يقترب ويضع أذنه ليسترق ما أصلي بة» فكانت 


أبونا:متى ا ملسكين رجل الصلاة -ه ٠"‏ 


صلواق ا تأثير قوي في الدير”“! 

#أباعناا لارب بكل غلطة أو هفوة تكونت علاقة تخساسة ل 
واه ابي تعر بيق «الثياءا فعد ازا هوا بالقاه ماب اام اكز عيفد از 
تعب أرجع إليه وأشكو له فيسمعئ. والعكك أعبا كارن ,"أن اويسكان 
يداويي مثل أب روحانق وجحسداني 1-5 فالحساسية بينه وبيئ كانت 
شديدة للغاية لأني كنت سأضيع بدن مرشد».فالرهبان كانوا صغيري 
السن وضعفاء. روحياء والذي: ترهبن معي (سعد عزيز وصار اسمه 
الراهب مكاري الصموئيلي) تركين وانصرف بسبب صعوبة المعيشة في 
ادير ,فبقيينان وأجاافيا فكاو دارا عدر (أق و رسف واشت اعط سيل 
أيةحطية أي هفرة», لأنى اكنت ‏ أقمن أندولكي اننا فقي وكلتبييو سينا 
عن الطريق» فقد كنت أجاهد وحدي» والطريق صعب وشاق ومخيف 
جداء فقد سندتئ مخافة الله والصلاة“. 

ثم يقدم أبونا الروحي نفسه كقدوة ومثال فيقول: 

.ها فاك أمامكمء فقد عشت في الطريقين: 

الطريق الأول: طريق الحب والهيام في المسيح» والموت الكامل عن 
العام لكي أقدم نفسي ذبيحة عن العالم. 

الطريق الثانئ: , طريق. الخدمة وتأليف الكتب لنفعة الآخرين 
وخلاصهم. 


" أبونا متى ا لسكين رجان الصلاة 


ولكنئ أشهد لكم أنه شتان ما بين الطريقين» وأنا لا بد راجعٌ إلى 
افر هاه اكوالل كلها اس عدا . 

وقال الما في نفس الكلمة: 

”السيد المسيح ل يحتمل آلام الصليتب وعارة: إلا لأثه علم أن.هذه 
الآلام إنما هي من أجل الآخرين لخلاصهم. فالحب الذي في قلبه نحو 
الخليقة جعله يقبل الآلام المريعة والهزء والعار. هذا هو معي الفدية. 
الذي يوحد فيه المسيح يكون قد قبل روح الإنجيل الذي هو روح 
الفدية. إنه يقبل ويرضى أن يتألم من أجل الآخرين ولا سيما الخطاة. 
وإذا حل روح الإبحيل في إنسان فهو روح بشارة وكرازة 3 
لنفوس جميع الناس. فهو يجعل الإنسان لا يكف عن الصلاة ليلا وارا 
لأحل جميع طغمات الناس سواء الأحباء أو الأعداءء المؤمنين أو غير 
المؤمنينء الرؤساين أو المرؤوسين... , إل. ولا هذا النفس يحى تقدم 
بالصلاة تلك. النفوس للمسيح ,لكي 
مع ل الخاد صن ١‏ 

1 ”روح الإنجيل هذا يُلهب نفوسنا للصلاة من أجل جميع 

اننا هل الحا مان الى مره اما تي كيدها وتلدد عا فليس” 

و إل ليسي اسان أن صل سن حلفي ا ا 

أجله بنفس الاهتمام الذي يظهره هذا الإنسان في سؤاله؟ كلا! 


يباركها ويؤازرها بروحه حي 


إذن» فإن كنت لآ أحس بتعب الاحرين وقيمة خلاص نفوسهم» 
أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة -/ا؟ 


اناد اقول لوقو ابلمنا' ب .وأنانبكل هأكية الارولنط يغضييا عن 

المسيح وعن أبناء الملكوت" ! 

5 عبود دمبادئ: 

وقد عبَّر هو بنفسه عن هذه العهود والمبادىء بقوله: 

"آنا عسيك عبد و منت به أسعد إلسان حي الرى فو نيه غيدما 
م يكن عندي شيء اكتب به كتبثه بالخبر الأحمر الذي كنت أغمل 
به بالفرشاة» والذين رأوا ال ترهبت فيها رأوا ذلك بأنفسهم. 
كتبت هكذا: "نحن غلينا واجباث وليست “لنا حقوّق". ووضعت 
قذه الغبارة في قلي ,من مول يوم عشث فيه مع "اندي أغسطس 
31 عشت كيدا الممكدا: انا ليس الى الح ل 2 رالا ل لل 
إلي هو خير وبركة. فلم أظلب من راهب ولا من المدبّر (الزبيتة)؛ ولا 
حي من الله - حي هو الله - لم أطلب من الله والله لم يخعلئي أحتاج 
إل شيء فْ حيانٍ إطلاقاً. كنت فق أعماق الصحراء وأغماق أعماق 
فقن ولدن أله ار آل اها | مسي ال و0 كلك ل ان كل اد 
مرت ا : 

وأرسل الله لي كتب آباء الكنيسة (الباترولؤجيا)» وكانت لأول 
مرة تدخل القطر المصري» وصاتئ دون أن أعلم مّنْ هو الذي أرسلهاء 
الى ا ينا مع اننم ١د‏ فلك "اله ال اش 2 كتاباً أبداء 


" أبونا متى ا ملسكين رجل الصلاة 


الكت اللي «تزسيلههاا أنشاتل! نكون دالت ققدت عليها لكا تصيل 
لأقزلعاي و كلوه كلام لبش زه يك + تراه ادا داه هيليل ذا تتتاهزاا لباه 
عق". وكل كتاب وصل إل قرأته» ولم يجعلئ الله أحتاج إلى شيء 
أبدا. وكل ذلك كان من واقع إحساسي أن علي واجحبات وليس لي 


عه 


حموق 2 . 


بأضطار من عمنسى (أكواا: 11): 

ل لالد سا لي ل ال لني 
وذو القامات الروخيّة. وكان معظم الذين يترهبؤن لينتن"لنم غاية إلآً 
الحصول غلى .وسيلة.للمعيشة٠‏ بطريقة. .شريفة. ومن .هنا كانت 
المشاحرات على المقتنيات والأوقاف الخاصة بالأديرة» ؤلذللك كان هو 
يعان من ذلك. فعلى سبيل المثال ذكر الحادثة الآتية: 

اللسا إبتينة اثنان. مع الب ب ارا ا 
للمشاحرة الى جرح فيها أحدهما الآخر. فقالوا: "نادوا على أبونا مق 
لكي يرى الموضوغ"» وأنك كيت تدافا على نعطي ويلا _#معيت العس اريخ 
والمشاجحرة ركعت وصليت بحرقة وعزيعة ودموعء وقلت للرب: "أنا 
فداؤهم يا ربي» ارفع عنهم .روح الشر هذه؛ ارفع عنهم هذه الضيقة 
وأنا أحملها عنهمء إههم أولادك يا رب .وهم غلابة؛ وأرحوك وأتوسل 
إليك أن تجعل الدير فية سلام. أعطي أنا الضيق واجعل الدير في سلام؛ 


أبونا متى ا لسكين رجل الصضلاة -94" 


يا رت اعتمل؛بيا.رب.اضفح" . فلا جاءوا لينادوا علي جمعوا صلاتي إذ 
وضعوا آذائهم على الحائط الذي كان مشققاء فتأثروا وذهبوا وصالموا 
حعني ) بعضلو مالا بعضييم ابعضاا ثم هلدا رالدير ايفقليت: "يا سللام» 
أهكذا تكون قوة الصلاة! إيه ذه يا رب؟ هذه نعم وبركات'. ولا 
نزلت أتمشى وأنا فرحان لحدوئهم قالوا لي: "اسكت احنا .كا سمغنا 
صلاتك 74 انحلا عقبلنا” كلا و كدان فحونت الا أل قلت رقا إن 
الصلاة قد نفعت""' ! 


0 أيببا نحتار . التأمل دالضرع الغرط دلكن مع 
الراصة, أم الضرع دالسلام مع الضيقات 
والآلام: 

أنجيرتا أبونا لغ #فيذاة#الللجرايه؟ بقوالة؟"!”ذزنا" الله لحا بدسدليم! قا 
تخازات غنيفة "تفؤق قامي .“فد بدأت"الناحية الله همان او علاقة 
الله معئ» .وهنا عقلذة! لقال ققنى امقر رق" الغ طلا كاين يعدا يلقو لماي 
لاسي نستي ختوياج زولك رلك “أنهو تعليك لا بأقوول:+”شتطانيه 
بل ساقول: التجارب الشتلبية» لأفنا هي أعظم ما يعبر عن شخضية 
الشيطان. ففي البداية لم أحتمّل قلات أتسو كر فض برلندأ + اسكيزايلا 


من التجارب وزيادة عنفها. فبدأتُ مرة أخرى أداحل في علاقة مع الله 


٠‏ 4 أابونا متىق ا مسكين رجل الصلاة 


للدخول: بالصورةالأعيرى بالمكرروهة الدل بالإنشإن: .يلاذام يعامل الله 
ل الك ألو / السلروةك زيط بك انوا راسو بنياة. ,كسما ووز هلوت 
التجاربت جدا وازداد معها. انتباهئ, للنواحي السلبية. في علاقة الله 
بالإنسان؛ ابتدأت الصورة تظهر أمامي واستّعلن أمامي سر الصليب"". 

'"“فالضليب.عثل ,أعيف امعاملة اشلبية. لله._مق, الإنلإان :'واقل ,كتيلت 
كتاب "مع المسيح في آلامه وموته وقيامته" عام 2157٠‏ وأنا في 
عمق الألم» وي محاجاة مع الله مثل أيوب» إذ كنت أتوسل بسك 
وصلوات حارة متواترة لكي يكشف لي الله عن الخطية والعيوب 
التي فّ لكي أتوب عنها وأعدّل من حياتء ظناً مني أن هذه 
التجارب أو السلبيات هي نتيجة وجود أخطاء وعيوب في حيات) 
فكانت إجابة الله جملة واحدة: "هل من الضروري أن تتألم من أجل 
خطاياك؟ ألا تريد أن تتألم معي وتشاركني في صليبي"؟ ومنذ هذه 
اللحفلة يداني أكدّي "هلال الكتابله#ؤيداتك كك اكتاناي اتنس بوتتزاكز 
في المعيئ الإيجابي. وكاعتراف أمامكم أقول إن الملكوت الذي في 
الإيجابيات الحلوة ‏ السهلة» .بالتأمل والفرح المفرط 9 “يساوي شيا 
بجوار السعادة الغو والسلام الذي حصلت عليه من الناحية 
السلبية لما أخذثها إيجابيا“. 


أبونا متى السكين رجل الصلاة 4١-‏ 


1 ماذا لا يجب أن نطلب من النّه ا موالهب الرومية؟ 
0ق إدالك زاهبتين كنال على انه وافر 0207 عطي ماما 
لحي . اخدماك ما "لتحلات أل ريات قي حلم شخصين غرتيما 
للتو: إِهُما الرب نفسهء وأنبا باوم وكانا ينظران بعضهما لبعض 
وسكلانان لعا 4 نان اررق كني بلقم وز يار« قيال و : 
“يا"ابي) لا" تطلب موهبة.-“الموهية تصرك ولا امتتعاك .قاد ابوجل 
شيء أتعبي وَسَبِّب لي ضيقات كثيرة على الأرض سوى المواهب". 
وَمنذ ذلك الحين لم أعد أطلب موهْبة'من اللة. عرفت فيما بعد أن 
الوطبة لل جل زرا لتتان نجادر لاا الول مي «كثيرون 
سيقولون لي ف ذلك اليوم:. يا رب يا ربء ليس باسمك تنبأنا 
وباك أخرجنا ‏ شيّاطينوباسمك صتعنا قوات” كتيرة؟ فيحَينئد 
أصرّح لهم إن أعرفكم قط. اذهبوا عي يا فاغلئي الإثم» (مت 
ا 

فى مصر الق ربمة: 

راكنا سيت يقد اجر ل ارا اا 

مكذان. ”كاف النابن ,يحضارون | للأبا ميد أنأسبان ايها ش لطن الكل 

علي علبي اس ضير وطالة ولداتسسارم زر انان ضفي لفل دنر لاز 
الأت امسا يصلي عليدة وعدي جداارغ. ملا سي أن أطيلن: عللة/انفلينا 


" أبونا متى ا مسكين رجان الصلاة 


له: "لاءيا أبانا» ليس لي في هذه الموهبة" + .فقال لي :"'علشان! حاطري"؛ 
ينا باصت زاك أططري لقال حلي "لقف لاد الف املف بيعسليم أعليه اللي 
الزرلد)؟ .ناوا قفرت هيم [كاننهاادزافحندا ردكة 1 وكان يريد أن 
يضربئ. وكان الشيطان قد منعه من الأكل ثلاثة أيام. ولما أمرته أن 
لك اورن؟ سي لكاي امال لؤللن دمر عاك نساكلا الا السلنه 
بموت". فقلت له: "موش حرام عليك"؟ فقال: "شوفوا الأهبل العبيط 
ده» هو إحنا عندنا حاحة اسمها 'حرام"؟ ترحيثه فشتمئ وقال لي: "إبعذ 
عن ". اوالأني كنت" قد ليت زاب "ساعاك منتؤاضلة) قال:*" سأ خرج ! 
ف عَرْضَّكء في عَرْضّك". ثم حرج منهء وقال الولد .إنه:جوعان» 
احضو لنيز لسر لظ ع ماما لبعد أني كايا الى أفدي ف قف ل كاف لطاب 
سرس لكف أن شقروةا الس ديات عابي فلك ترط 
ولسوا يشرنيوار :وجا أعطهة مام دوننه أن , أصلقي لير وسكا لوا 
شرب منه!.فقلت: "يا إلهي"!! أهكذا هي قزة الصليب؟ فمن ذلك 
الوقت تيقنت أن..رشم :الصليب ‏ مرعبٌ للشياطين وله أثر فعّال غير 
منظور. في المادة» .أثرٌ روجان لا يدركه إلا .الشيطان. أو الملاك أو 
الإنسان. الروجان. فعلامة أو إشارة الصليْب قوة مُرَّةَ علقم على 
الشيطان..لا يستطيع أن تملمامة 


أبونا متى ا مسكين رجل الصلذة - 40 


المومه إلى برية شيبيت: 

ال عي ا ا ل كا 
أوؤصاه الأب مينا أبوه الرؤحي”: ولما “زار ذَيْرُ .الستريآن املتقبله أنبا 
ثيئوفيلس رئيس الدير والرهبان وفرحوا به جداً حيث مكث اهناك نحو 
ا 


زيارته لرير الراموس,. صورة رائمة للمياة 


الرهبانية 0 تسبي دير البرانبوبسن 6 يصاثون 


ثم استأذن منهم أن يزور دير البراموس 'حيث: يوجد شيوخ. كبار 
وقديسون» وهو يذكر ذلك بقوله: “كدت في زيارة لدير البراموس» 
وق الحقيقة:إن الله معي وعرّانٍ بأن أرى آخر عهد الشيوخ القديسين 
فا إذللكء«الوقك فقا كان رالدرا أفيءه مل ! رجا إأرك'ه الاشليفض]! كان خوالي 
نضفهم قدب اأتحذى الكالة الس وكرث أعراك"منهم الأنت" شنودة 
البراموسى ولحاي د باو ا ولما زرته في 
قلايته قال لي: 


1 


جذي". فقال لي "لا أبو 'أبوك)” هيمك ذي |" اللوجهية شئ ع اسعه 


»»6١ 8 
إ‎ 


'يانواد اذا لقي يوا 002 فشر اله لبقو لانن 


م أيقطون لحضور صلاة نصف الليل» فوجدت أن كل الشيوخ 


4 6 أبونا متى السكين رجل الصلاة 


1ن زوز فليا إلكييهة نهر فلج يقن لفل نشل الأياغسطيه اميل الرارباوي 
في قلايته». فقالوا نن:-لا«تذهب لأنه لا يقبل أن يذهب أحد»ناحية 
قلايته» بل إنه يضرب أي زائر بالطوب!! ولكننٍ ذهبت إليه» ولما رآ 
من الشباك: سلّط"نظرهاعليً مدة لظويلة: ثم تأشبار:,بل. باتجيء. :وقاك .لي: 
مي المسكين"؟ قال ذلك من نفسهء هكذا يعلم المشيح 
(لأن الأب مى لم يكن قد أحذ بعد اسم "مى المسكين"): فقلت له: 
نعم". فأدحلئ وأصر أن يعمل لي شاي علق وابون الجاز. وبعد ,أن 
شربنا: الشاي ..حلس ‏ حائبي. وقال بلي:! "اكيت تجالك"؟ ,فقليت .له:."أنا 
كان تفي _أواك" ان لامر ا وقلت له: "نفسي .يا أبانا تحكي 
لي عن أيامك. والشيوخ الذيرل: اسنتلمية أقيص_منهم" ١‏ فقال إلي1 "ها ابيا 
دير البراموس طول عمره عَمَّرانَ بالشيوخ» فماذا أحكي لك؟ كنا تم 
بالصلاة: باستمرار» فنتحضر الكنيسة. بتخشّع وانسحاق: ولما كان أحد 
الشيوخ يكرٌ المزمور .بسرعة كان الشيخ الذي .بحانبه يزغده بالعكاز 
لكي يصلّي على مهله. وكان الكل يُسبّحون يهدوء وسكينة ودموعهم 

لا تكفٌ طول الصلاة وتسبحة نصف الليل"! ة: 
”كما أنه قال-لي: "كنا يا'ابئ نسمّنع الشيطان:وهو يصرخ على 
سوز الدير لما:نضرب حرس نصف الليل ويقول:.يا ويلي من الرهبان» 
حرقونئ بصلواقهم"! فقلت في. نفسي: إنئٍ أصدق. هذا الكلام بسبب 
المنظر الذي رأيه: شيوخ فول اليعياء ب (آقفيرا يؤقار مقن كرس الله 
أبونا متى ا كلسكين رجل الصلاة -ه 6 


لت مين؟ 


بأن رأيك اهذاالمنظر» :اوها أنا._أنقله.لكم. كشاهد نعيان ليش .ما نقرأه 
ي-االكتسا. رإنق أنقلم للكنم واهبدة] كإنعامولحودة. امئلةة «رعناماشليق 
صورة .من. مناظر" القديسين الذين. عاشوا وكرّموا الرهبنة. بعرقهم 
وسجودهم وطقسهمء وهذا هو القانون الرهباني الذي نريد أن نسير 
عليه ! 

وذكر الأب من أنه ثي .ليلة .القداسن الإلمي الذي حضره في 4 
البراموس رأى رؤياء فقآل:تإنه دما وضعك" إلا دين ألير [مزان» لكان معدي 
“برا العا لازابت :إغلطا. أعبثر زاليام رساج رازه تشااراج .ني 
نوم عميق» وأرادوا أن يوقظوه ولكن رئيس الدير قال لهم أن يتركوه 
7بب1ب1. 01020 
الاؤييلة تراط .أن /استخ وق بف «الساثراا الققي تشع ميان اتاسوقباءبجهلا جرف 
من جحسده وأا مبتعدة. عن السد.. وكان. يزرئ جسده مُلقئ .على 
اللواطل, + لأسن شا شيشا إل: قيار .ىن لاتظيقيه سد لد يراسي لظي ر جرال 
البهاء والعظمة» وأن أسقفاً عظيماً وكيق شنج ويقواد جد يلبس ملايسه 
الكهنوتية ويخدم القداس» تقدّم إليه. يدعوه. للصلاة ‏ وأعطاه الشورية 
لكي بوجو كالكهية /افقال لهد_"لاىي أنائير اهلقا ولس كاهنا :ونلا 'أقبل 
ذلك"!! فأصرً :الأسقف ,على أنه مساك الشورية. ويبخرا بماء 'فامتثل 
للأمر. ولما عادت. نفسه إليه واستيقظ تعجب من هذه الرؤيا! وسترى 
أنه الل رهد المقين المفلاك. رعق رانيقاتي اليف لفيا بغير إرادته 


”6 أبونا متى ا ملسكين رجل الصلاة 


فتحققت الرؤيا. 
انثتياقه للتوءثر وزيارته للب عبر السيع 
الحمبشى التوعر : 

ظل الأب مى ف دين الشريان يجاهد في إرشاد الرهبان' وأذ 
اعترافاتهم بالإضافة إلى مسئوليته عن حديقة الدير (حوالي 1٠١‏ 00 
كما كان في تلك الفترة يكمل كتابة مواضيع كتاب ”حياة الصلاة 
ا فكسية" ويقرا ويدرس ان مكنة الدي ‏ العية بالحتب 
٠‏ خطرطات: رمع ذلك فل أثات حشرته لإرب اناف حارفا إل 
حياة التوحد. 

ولكنه قبل حروجه إلى الوحدة زار الأب عبد المسيح الحبشي 
ل الوحدة وأصولاء اك 
لد نان ل ع ذاضا إل ديا البوامرسن بالليل ا الات 
م » وكشت أحمل مقطفاً فيه بعض الحاجيات. 5 

ضللت الطريق» وطللت سانا 0 دمر الر يي اللعاستة ضر يك 
ساعات في ظلام تام» وكنتُ أصعد على التلال العالية لكي أرى شينا 
ولكن رذ اقائدة سل غير اسل الأمر للرب قائلا. “يرك أنت 


تعلم تعبي وضعفي» فقد تعبت ٠“‏ كل هذة الساعات ا فائدة, 
فتدخل أنت وآنقذي" نهاك علا كنف امال لت ل مالف 


أبونا متى ا مسكين رجل الصاذة -/ا4 


5 ليك ما الللنظان ا فيحاة وأضاء دير البراموس كله كأنه في وضح 
النهاز 'فحيددت اتحاه ادير واليعاً أمامن, علامات ثابتة بعلن ,الطريق 
عق لاصدلية إلباهالس ا تنسداكرا الإنين لني انفد كو بدا رشيدة . 

”ثم قصدت مغارة أبينا عبد المسيح الحبشيء فلما رآن قال في 
الخال بدون تفاهم: "راهب على ديرك" أي: اذهب إلى ديرك؛ لأنه 
كاز ريع افك مرضي إلالفة. الجر ليذة إلا القاي 111 "يي ددرا مق مزلية 
الشيح " ساعات رالق كك" فيهاء “وأردت | أن ١‏ أقهمه اأشيعا كلم يقبل» ثم 
دلت مغارته وأحذت شري بالكوز من زلعة الماء» ولما ملت الكموال 
رق الغعرق” الأيياة كلك عقاكرانا لكا ان لل بعدم استحسان وقال 
يونا لفطل قيفي قدي 8" #ماسساناعين قاد كه علي قا 
ع "تامدك الكاق أيظ ن"بالكيل 4 زو يعفر أن ويف #زد وس حمق 
التعب على فراشه الخاص» فاندهش من حرأتٍ وظل يتمتم: "راهب. 
راهب؟ ماذا تفعل"؟ وبدأت أتفاهم معه وعرفتّه أن معي حاجات له 
في هذا المقطف» وأنئي حولت" لاشكلت اأميعة وأنخدمه بعض الوقت» 
0 وهات نذا 

ثم سألي: "اذا كان عمللكا قبا" الررظعة"؟ فلت لوا“ اهار أي 

أقود حمارا)» وأعرف الطرق في الحبال والصحاري"! فهرٌ رأسه وقال 
إل تة"'! او لل "اليه وبعنا فتزة”جاء' بيعط' الرهبا فنا "دين 
البراموس ممن يعرفونئ» فقالوا للأب عبد المسيح: "خذ بالك منه» فهو 
أبونا متى السكين رجل الصلاة 


كان دكتور": فجاءن ا قائلاً: "لاذا كذبت علي؟ أما كنت 
لباق فقايث لدان يمينا كيت كما ركان وطلاكرايها نايف رلعا مكايا 
ثم قال لي: "اعلم اللديسرييع وز يطبجد ارقي دواؤنا وهو شفاؤنا". وقد 
مكثت عنده فترة, تعلمت“فيها النسك على أصوله .. 

كان أبونا الروحي يحب أداء الأعمال الحقيرة الى لا يريد أحد أن 
يعملها:.روهذا 'مغالء على “ذللك:اافقد كانت :توج د جمؤغة رمن القلالل 
اشبذا القدقة ني رفز ريات :اقيض عاو الأيب تلع : لكين افريحلاها 
ملوءة بالقاذورات ورائحتها كريهة. ففكّر جديا في تنظيفها ليجعلها 
له بالقديسين الاين كبوا قبهاء اربالفول ,ابوه تقبس الل رجض 
العمال وأزال أكوام النفايات ونظف حوائطها بنفسه. ثم رجع إلى 
٠‏ لد ماروا نه اليمة بياش الاعيوال يسن تعب الشجية أ رسا ليم 
الآباء. الذين سكنوا هذه القلالي ليشكروه» إذ جاءته رؤيا في اللئيلا: 
ثلاثة دالاعيناك وال القامة») ويبدو أهم سريان» ووجوههم مشرقة 
مضيئة» وظلوا يغرُونه. ويشكرونه على .تعبه ويؤكدون له أنم كانوا 
كر ن هنو القلخل ولد زهان طز يل تعر ييا ,نيه يحي . 


في مغارته مرق دير السريان. 
ليا الاجر سار ل ايا كرا 


أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة -494 


إل كل أربعين يوماً سلحضور القداس والتناول» ثم يعؤد إلى سكونه في 
عياالش 8 للغوأ|اسقرن لشكودا أفكن ذلارك «سيواااف. اللاو وانوي ارين ان باواتة 
وأباتيلة االفطزم يهولة “يون اسراف اعوط وال العدنن ٠‏ اللي 
حرارة), فأهدا- السبيفة«الططلئد جه لارام ايديا اشام تبطل لي عند 
أقرأ كل ربع وأهلل وأسحد وأقوم. وهكذاء ثم أنتقل من الأبصلمودية 
الستغؤية إلى 'الكيهكية دؤن:الالترام ‏ بالتواارزيخ, ,افأخحنانت ' الكثير ا جحداء 
لابكنبين أنشكل! جملة سن اكوا بان #حياة بالطلا الأزثو فاكسفة' بن 
الناى ساكنيةه في مستهل حياتٍ الرهبانية. - كانت تشغلئ أياما 
وشهورف. 

وكانت حياته- قي المغازة 'مكمُّلة اللتياة الزهبئة الأول قفي" الواحذة 
المطلقة تحررت 'روحه من القيود وازداد. تعمّقه جداً في الإحساس 
بالوجود الإلمي الكلي فعطعد6 عامط عله وأدذرك علاقة الله 
بالكون, :وأحسّ بالأبدية (اللازمن)» واستنشق روح الله وذاق 0 
المفرط ف -- له وفهم' مع أن الله واخدهء 'وأنه بسيظط كي 
القدرة ام الوتحود» وأنه وااحب الوجود بذاته. كل هذه الى تعتبر 
عوائص ف اللاهوت عاشها ووثق. منها أكثر من وثوقه من ذاته! , 

وفي أحد الأيام مر بحرارة أمام الله قائلا: ”أريد أن أعرفك. 
أريدٍ أن أدركك. هل يمكن للإنسان أن يدركك يا إلهي؟“ فسمع 
متو يقول له العبارة التي كتبها فيما بعد عدة مرات 0 
٠ه‏ أبونا متى ا لسكين رجل الصلاة 


”الله مُدَرَكٌ كامل. .ولكن لا يدرك كماله“. 
- وبخصوص إحساس المتوحد بالكنيسة وبالعا 6 قال أبونا: ”كنت 
لسارت يزدن باكرا لومي اميق لرطبردك نميا باعلاب سد راطيعل كين 
و تو 00 "يا ثرئ7ما “هوة”تحال#الكديسة “الي 
ا اللآن؟: خأذكراها ٠‏ والقيدسا ,ف و لشفل لفنقرةا"إماؤ ودرا سد 
اللسلطة" ار اخائليا وكم كنت أخين بالألحان والمردات!:قالزاهت 
خارج العال يزداد إخساسه أكثر بالعالم وكل ما هو في العال". 
وبخصوص الإبحيل في المغارة قال: " 
المغارة وحدي لعدة سنوات. ولو ال ا ا 0 
ال اروواع يق الاي : وكتت لا أزى إنسانا إلا كل * 
وما عندما أذمل إل لديا للنعاء ليتاو ا لاطت الا ريه 
باشعلنها وأقرأ ‏ أصحاحات ' كثيرة' ف الإنخيل. وكنت اكوب وا فيد 
الأصحاحات الى 1 وقد بَلْعَتَ ستين أصحاحاً في الليلة اعلا 
وما ينفك جحاز اللمبة اقرط 1 أتخرى» فلا أستطيع اند | كفة عن 
القراءة» وأتأمل وأفرح وأتعرّى ". 
كما أنه قال عن مصالحة الإنسان الروحاي مع الوحوش: “ا 
اعنالضكلاقللعيف ولسبب ما كان باب المغارة مفتوساء فداخل 
كوو اميا نحي اباو السو ع رسكنا د ولكن 
مد ارشارريك لتر جو مني #لؤكا اشرهع ولد بالقاءور اكب ا 
أبونا متى ا ملسكين رجل الصلاة اه 


"لا علسنا الث ان ا حيا ناي 


الوحش أحد خليقة الله؟ فليش له سلظان على إلا بسماح من الله وإن 
كانت إرادة الله تسمح له أن يؤذيئ فلتكن إرادته! وهذا الفكر هدأت 
جد ودخبل في ملام وعدم جوف قط: من ,هذا النغبان. وهو يدوره بدأ 
ببعار رالا رض رراسة: فقلت: اجرب وأعيظيه قلبل من الطعاء: ومددت 
له يدي ب ببعض الطعام الذي كان في المغارة» فار أشة 3 الطعام 
بهدوء. مدا روس الا وعندما كنت أريد أن أصلى_ كنت 
أقول له: تمي رفابيح ريعب فكيخ اتسيو رادا ركيت :أن هذا 
الثعبان الذي كنت أرهبه منذ قليل هو نفسه يخضع لي ويتصالح معي 
اك فمجدثت .الله ذكريت لكم هذا الأمرى لسن على ورين 
الافتخجار» لكن لكي أبرهن لكم حقيقة حقيقة أن الذي يتصالح مع الله والناس 
يستطيع أن يتصالح حت مع الوحوش” ! 

ال فقال له: "إنئي 
لن أقتئلك إذا عشت معي حسب المعاهدة الي أبرمها معك: "اجذر من 
أن تظهز:عبدما. يأى إل, أحد.الرهباق ,لبلا يخاف,متكء . وإذا كسرت 
ع السأشدتر فيا فلك . بومالفعل رظل قايه] 4دة| فر فيهة اللغارة, 
ولكن حدث أنه نقض المعاهدة وظهر لأحد الرهبان الذي فزع منه 
اس ل اك يناك د فل من لملنيانة! 

وحلاث مرةً أن ضبعاً شرساً:نزل إلى وادي النطرون» واضطر مزكز 
البولسسى إل تحني أهال الو اتري والأديررة من نوو ج ريعب الخزوبي روثي 
1 أبونا متى ا مسكبن رجل الصلاة 


ليلة اقترب الضبع من مغارة أبينا منئ» رما لأنه اشتمٌ رائخة فزوة 
الخروف الينَ كانت ف المغارة. وابتدأ يخدش الباب .بأظافره» فأحس 
انا بالخطر» لأن 5 الوحش لو أراد أن يكسر باب المغارة افلن 
ذلك الاضيزية عو نيك الكبيرة! فأسرع ليأ بسكينة 
كبيرة وقضيب من الحديد ووقف وراء الباب الخشبي الضعيف المزمع 
كال الو بين . اوسيئية” يب دميزه "وفالك ياتنه هل أن 
رسية ليلب امف امتكيلة رإظنوينة اك ابد نر يه( الزية 
الذي حرجت إلى البرية من أجله؟! فألقى بالسكينة. وقضيب الخديد 
وهو خجل؛ ثم ركع وصلّى» ثم نام في سلام. وني الصباح وجد آثار 
أرجل الضبع حول المغارة تشير إلى كبر حجمه. إذ أنه انصرف طبعا 
ا 

وحدث 18 هيه ف اتكازتة ا جوام ديا" السزنان يان علم بانتقال 
اشيذيا كرك سينا جاب لاؤوطن ينكوتال اهب ظ لفيا )كا ةلت 
ويقدّره جداء وكان قبل توجهه للرهبنة قد ذهب مع الدكتور وهيتٍ 
عطا لله (المتنيح نيافة أنبا غريغوريوس) إلى الأرشيدياكون حبيب 
جرجس الأخحذ بركته ونصائحه قبل الرهبنة» فلما تنيّح رأى أبونا روحه 
تحف بها ملائكة وقديسون وهم يزفوفا إلى السماء» ثم علم بعد ذلك 
بالخبر وعرف أن هذه الرؤيا خدثت ف اليوم الثالث من نيائحته. 


أبونا متى ا مسكين رجان الصلاة: - "1ه 


انترابه د كيالا للبابانى الارسلنررية 

كك عله لامدارت الأحد خدمة أبينا الروحي ف الإسكندرية 
هكذا: 

تبدأ القصة في مارس 2١904‏ حينما ظطلب شعب الإسكندرية من 
البطريرك (الأنبا يوساب الثاي) تعيين وكيل للبطريركية هناك» وهو 
أعلى منضب كنسي في الإسكندرية '(بعد منضب ابابا طبع فقد 
طلك١‏ اعضاو الفالش للق ##التكلدد يتأن يكرن "الوكين "هد أررلعة 
رهبان تقدموا بأسمائهم إليه». فاحتار ‏ القمص م المسكين.. ولكن 
القمص “مي :راهب يحافظ على قواعد الرهبنة الي تمنع الراهت من 
مغادرة ديره. فقّد ترهب لكي يعيش حياة النسك والعبادة والتأمل» 
وظل متوحدا في مغارة قريبة من الدير عدة سنوات» وكان أحد“تمارها 
كتاباً يُعدُ من أعمق الكتب الروحية وأقواها وأرؤعها هو كتاب ”حياة 
الصلاة الأرثوذكسية“. فكيف يمكنه أن يخرج. من ديره إلى العالم؟ 
فررفض أن يكزا نهدا المنصمن: 

أما البابا يوساب الثائ فقد أصرٌ على تعيين القمض مقء فأمر أنبا 
تيقزافبلير رشقت الإديلة. أن الطظينه القؤدة قيال والام: واططط رأ نسرقفد 
لأن الراهب يجب' أن 'يُطيع رئيسه: 

ويقول الأب كبرلس المقازي. مكمّلاً القضة؛ ”وبناء على 'طلب 


4 ه أبونا متى السكين رجل الصلاة 


| ذهيك,رأبوزنا. بن المقايلته .و كاند..يريد. أن يرفض, _تزلي. تلاق 
المسعولية:ؤلكن :البابا أُضرّ على ذلك.. ثم.شأله البابا: "من أي, بلد.أنت 
١‏ ارنايمك'؟”قأسابب :آنا طن ديو البعزيا| يا اليد هئام فقا لثبلله :]لأنا 
أعلم .ذلك يا ابئ». ولكبى ‏ أسأل عن تلك لأ صاية". افأجايه قائلذ: 
لذمرةيادين السويان هيار سيددنا!ا فتضايق,البابالأنك لاير يداك يذركر 
بلده؛ وقال أبونا. في نفسه: ."هل يا ثرى. هو, يسأل لأثنا. رما نطلع 
أقارب؟ إن الراهب لا قدمه القرابة الجسدية".. ولكن البابا كان ذكياء 
ففهم قصده أنه يريد أن يرحجع إلى وحدته. ثم سأله:. يقولون عنك إنك 
من بتوع الأحد.(يقصد من خدام مدارس الأحد؛ لأن رجال الكهنوت 
في ذلك الوقت كانوا يعتبرزون أن مدارس الأحد .هي حزب. داحل 
اللباعيم "اوالل رغم ركز دا هدوسي يال ساون سمشل زم الكريهة 
القبطية". "ثم قال له:: "يقولون إنك تغرف سبع لغات". فقال: "لا 
يا سيدناء هذا كلام غير صحيح"! 

الا ا ال ا اه 
الإسكندرية". فأجابه: "أنا راهب مبتدئ ول" أصلح لذيك"'! 'فقال له 
اليابا:. "يا رايئءرلاً تقل إتي ولد بل .سترسلك 1 الا اك 
القمكطل:ملة) الملسكةن) انر الاملكيلدرقة. اوقد رتقرر :أن , يصحلهر. اليا 
أثناسيوسل مطزان' ؛بئ "سوايف !+ الأسبق...وأنبا؛ :ثيثوفيلس::أسقف ,دير 
السريان لكي يقدماه إلى شعب الإسكندرية.. وما أن وصل القطار 


أبونا متى السكين رجل الصلاة -هه 


الأنالق .اسيل جفلق ل لغلرابك بسالالل< مون «الأفقاظ + لاملتقيبأله بؤمة الحمطلة 
واصطحبوه جميعا إلى دار البطريركية حي اربّخت المدينة. كلها وجاء 
نلا ل «الكءا فسالل 'العطام لا لوكاك قد أبينا مين تس نسزلا وهرعزنية أل 
منظر الجماهير! ولما دخلوا الكنيسة أقاموا صلاة: عشية». وقد طالت 
الشعب :أن يسم طانونتا:الفلمط يق الملدكين» نيكاجبة يقواءت كيل 
العشية» ‏ فقرأه بعالك ومخافة عظيمة.” وظل.٠‏ الكثيرون زهان طويلا 
يتذكرون كيف تأثر الشعب.جداً من طريقته الموتّرة في “قراءة الإنحيل!““ 

ويذكز ألحد: زهبان“دير .أنبا'“مقنار. أنه كان" قبل .رهبنته يعيش في 
الإسكندرية في ذلك الوقت» ويقول إن بطريركية الإسكندرية وزعت 
بطاقات دعوة للأراحنة والخدام لحضور .جفل استقبال الأب مى في 
الكاتدرائية المرقسية. وبعد أن قدمه المطران والأسقف اللذان اصطحباه 
لشعب الإسكندرية بكلمة ترحيب» وقف أبونا مق وقال كلمة قوية لا 
يذكر منها سوى جملة واحدة هي: فا كت ريل أك أترك الدير» 
ولكني شعرت بدع وة إهية لهذم الخدمة. ومعروف أن الخدام يخدم 
أولاد اك اي يخدم ع 0 وأنتم أولاد سيدي | هذه هى 
الروح الي بدأ يخدم يما شعب الله! 

وتطهف | التق كفية,ه اليه ارس امل رلقلباش اباد يللعالة عخداما 
علمنا أنه هو مؤلف كتاب ”حياة الصلاة الأرثوذكسية“ الطبعة الأولى 
(الي صدرت باسم دير السريان عام ارعة إندوض! نكر امي 5 
صدرت طبعة خديدة مزيدة عام .)١954‏ 


5 أبونا متى ا مسكين زجل الصضلاة 


فى دير الأنبا صبوئيل: 
: ”عند بحيء الرهبان مع الأب الروحي إلى دير أنبا صموئيل كانوا 
لا يملكون شيعا وكا شرعها ف البناء التجاما |1 الله بالصلاة لكي بمد 
يده ويعمّر مواضع قديسيه ويحث القلوب للمساهمة في ذلك» وكان 
الله" يستجيب بطرق: عنجيبة. 06 أبؤن ققد لقم را كي برل 
ارب معوتقهة كانت استجابة الله بطرق بعلت الآباء يخسيرون الله عن 
قرب كأب حنون يرعى شئوفهم ويسدد كل احتياجاتهم الروحية 
والمادية. ورغم كثرة العمال فقد كان الله يرسل احتياحاقهم وأحورهم, 
وكانت تأنَ القافلة بكل احتياحاتنا وأكثر» وهذا في ذاته كان أمرا 
عجيبًء فكل قافلة كانت ها قصة عحيبة! 

وعلى سبيل المثال حدث مرةً أن الشاي انتهى من الدير» ولما طلب 
امال نايا ولم يجدوا قالوا لأبينا. الروحي: "كيف' نعيش بدون 
شاي"؟ فقال لهم بإيمان: "هل معقول .أن الشاي انتهى؟ إن الشاي 
الذي في قلايي مَنْ يقف عليه يرى "الزورة"” (اليّ تبعد بحوالي ٠١‏ 
ساعات شسفر من الدير)": فأجذوا كلامه بإيمان. وثقة وفرحوا. وفي 
نفس الليلة. جاءت القافلة وفيها شاي وسكر بكثرة» وإن كان العمال 
لم يعرفوا مصدرهء ولكنهم كانوا متيقنين أنه من عند أبينا الروحي 
باشعقق الله كلبته ليكون صادقا أمام العسال"! 


أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة -لاة 


وغل هناب لكوع أيضناد كانت : الكيييل أبعي واأبسطه اشنا 
وتكاليف. البناء.. وقد . حدث مرة,,أن ,العمال .طلبوا. أحورهم. لكي 
يسافروا إلى بلادهم ويعولو سرهم ,فأرسل مَنْ يبحث عن نقود لهم 
فتأحر عشرة أيام». فجمعنا أبونا ,وأخبرنا عن الأمر بصراحة حي نحمل 
معه هذا الهم لكي نرى عمل الله. فكنا. نخرج إلى الحبل ونصرخ 
متوسلين .حى لا ننفضح أمام العمال الذين يعملون في بناء بيت الرب. 
وعتك بالغروايف .و تقد نالغربيق بحيال »قد متحابقيت بال بغباق مل ١‏ الالكيدراية: 
الأستاذ عريان. اسكندر .والدكنور ,تادرس ميخائيل .والمرحوم رشدي 
خليل» حاءوا بإلام إلحي وسدّدوا كل أجور٠العمال!‏ وهكذا كان 
الدير يَبنَى بسلسلة من أعمال العناية الإلمية ثما يفوق الوصف والخصر! 
والحقيقة إن قصة بناء القلالي , بالقبؤ والأسمنت, تجتاج إلى كتاب 
10 
صلاة الأب متى السكلين من وسط الكنة: 

وما!.أنسب» أن نختم: .تلك “الفصول:بصلاة ' أبينا.«الرواحي .أثناء 
الضنيقات“ الى تَعرّضواا للها في “ادير االسريان . قبل:.نخروجهم:.الأوال.*من 
الديز» وذلك:في: معرض حديث له مع أبنائه ‏ الرهبان عن صلاة نحميا 
التذللية المنسحقة (نح 31:ه-01) إذ حتم تأملة عله الضالاةة 222 
تضرع قائلا: 


أبونا:متى ا مسكين رجل الصلاة 


[لتتكن تأذناك مُصْغِيتّين وعيناك مفتوحتين . لتسمع..صلاة .عبدك 
الذي يصلّي إليك الآن هارا وليلاً لأجل كنيستك جز حفولارب. 
لعكن ,امحبة الي ,أظهزتها. على .الصليب..هي "رحاءنا! في: ضيقاتنا 
ومرشدنا إليك«.لكي: نتوب» انزجع “عن آثامناءيا رف. “إل مَنْ 
نذهييا يا سيد إلى امن _تلتجع!؟!! 

يا ليت رأسي ماء وعييّ ينبوع دموع فابكي هارا “وليلا قَتلى 
بست شعي! يا ربا انظ من -السماء اوتطلّع إلى .هذه 'الكرمة ال 
غرستها يمينك. 

يا رت» أشفق على الرعية فإن الذئاب قاربث على بإفنائهار 

الس رو رمد رات الركومل ل اليد ور نعط ابره" 
سي الم شل و هك السدفي الكري السعيس ؟ !اناك 
يا رب» نلناكل هذا لأنه, قد دعي اسمك علينا؟! بالعلناء ب بأءراظة) 
نتحَمّل كل ذلك لأننا أولادك؟! 

#اللازيا يش لايد مون عقييه اسملا ؤيلظ «ازبلامك ب يااذبية» نإننا 
لض مل سمن وإطا بد ارماشح لقلا والخار أولكينا لايد من 
القيامة والانتتصار معك! يدخ فا مانا ول لقا سلكة 0 


ال سطضيزنا. تبسر للملا ليقر لون الأغد اه إن رايس له سول 
بإلحه. 


أبونا فتى ا مسكين رجل الصلاة -أؤه 


قم يا ربالاذا تنام؟! ألست أنت يا رب الذي كنت تشفق على 
شعب إسرائيل بعد كل توبة فترجع عن غضبك وترفع عنهم 
خري الأعداء؟ ١‏ السيت اد افك ينباي اليناف ,بال عاللر اف اطفاطفة 
النجسة وجعلتها من أخصائك ولم تذكر خطاياها؟! ألست أنت 
الذي اقتنيت بين تلاميذك عشارا مكروها من جميع الناس ووهبته 
كل أسرار السماء؟! 
إذن» يا رب» فإن خطايانا مهما عظمت لا يمكن أن تعطل فيض 
محبتك لناء آمين]. 
صالاة اعمتبال الضيقة: 
وف موضع آخر عجّر أبونا عن كيفية احتيازه هذه الضيقة من خلال 
صلاته الي كان يداك في فيها الرب من فوق حبل وادي اليا فر 
للع امديه! رباع بها ترشن بالوات" إذ عور ان كان العا الذ 
وأجمل أيام حياتي» إذ مكشت طول النهار فوق الحبل أبيع نفسي 
للمسيح؛ إذ قلت له بالضبط: 
[الفالطي لو "قامك لديا سدع تعيعة عل إن دافعلت 'علن 
نفسي. إذا رفعوا علي قضية في المحكمة وقالوا: أنت تستحق 
كت اذاكيت تحن الموتب اتعيتب عا إن دافعت عن الفيني أل 
حى اشتكيت! إن أدخلتئ في الآلام حي الموت ودخلت المسامير 


٠‏ " أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


في يدي ورجلي أو الحربة في قلبي» فعيبٌ علي إن صرحت أو 
تأوّهت أو طلبت العوّض أو اشتكيت ...". هذا بيع من كل 
تواع” قله لهة ليخ 'أنن #اللطريتئ عالق 'المتليبة والكدي أبيع 
لك نفسي اليوم"! فما أجملها حياة في المسيح!:ما أجملها صفقة 
للبيع والشراء بينه وبيننا! اهو اشترانا نحن »نبيع له أنفسنا وكل ما 
ملك حى الموت. إننا نستسلم حى الموت ولا 1 وذلك من 
أحل يسوع]. 
وعن مشاعر داخيق نحو الدين اد يدوه قال على ,قاض 
ري ل ل اليس لس لسارم 
كله في أيديهم» ولكنئ أنا لم أحمل في حيات شعروابالتساوة غلى 
ساتم بل إن اشر أعقاتي أسيضيه, ا لان وى بها عمل ف 
ذلك الإنسان. وهذه عطية لي من الله 
وفي إحدى رسائله يعبّر عن كيف استطاع أن يقبل هذه الضيقة: 
[كنا متضايقين جداً فيما سبق من الضيقات الي أصابتناء ولم نكن 
لزي أن النعمة كانت هي الي تباتطيسين قلس وين بذكا برع 
خطأء أن مهاجمات بعض الناس لنا تتلف أنفسنا أو تتلف سعينا أو 
تعوّق سيرناء فكنا نخرج عن صوابنا وننظر أعداء لنا ممعنين في العداوة» 
أكانافر الصروسك سين وتنا بعيا ينظ وقيدة يطيتحان بالتفكير :اللتزن» 
أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة -51 


فنظال زمنا في /حالة غير مثمرة رو حياً» جانحين إلى الشك المحيف من 
الثاس:,ومرى ب أنفتصا "ومن هنول الظريق. ' وكا “هذا اهو ,أغاية ما( :يتمناه 
عدة نا ا لتطورر_يعيرا| المنظور و لكل كات ماليعقة شاهرزة" علينا كما 
يسهر الطبيب على المريض الذي برَّح به الميكروب العنيد!] 

[وكان العلاج الذي قدمه لنا الله -. وهو آخر ما يُقدّم لبا - هو أنه 
دفعنا إلى ضيقة أشد! فتركنا نتضايق إلى أقصى ما بمكن أن .تكون 
الضيقة إلى الحدّ الذي بعده لا تُسمّى ضيقة بل موتاً! أن ادك 
للوعي الإمحي فينا أخيرأء وني نحة الروح» جطة العدر التي كانت كامنة 
ق أعماقناً وال من أجلها تركنا الرب نتضايق كثيراء إذ اكتشفنا على 
02 شم امسر اك ار إل او لك ير 
وعضمار حقاك وعبار نوكتي فى نفر كتيل امداد إن الفتي البللوئ 
متعادلة نمام مخ ما فينا ككميتين, متعادلتن» وكلا الكميتين يتساويان 
مع الموت الأبدي وهلاك الروح. فكانت لحظة الاكتشاف لحظة رعب 
إذ تحققنا أننا ضائعون ورأينا اللوت والحاوية. وق 'رعبنا استيقظ الإبحان 
فغة )ا فصر اج ابعل واكك كانه فكان العلفى تعر كانة الخيودر إننو أكان 
عبورنا اناقاً ملزيزاء بإذالما ااكتشغنااها .بها نفوسناء. طثر نا.خهزا راضين علخ 
أشلفاه بل_إنلنا كبا لاقمؤن] لايك ويك ابشيدّة» وضررتدافي: عداو ةللودّة 
وؤاحدالع"أتفسنتاة فتجعحدتالها اجتحدا. وأنكرناهابإنكارا وكبرّانا.منها أمام 
ااه إيخارك )بدت لزعل اوكافنا اعد غدل العاموة اكليي؟ واقدةاذ علطا انار حداناهنا 


١‏ أبونا متى ا مسكين رجال الصلاة 


درغ في" الحقد :وتتفمر' في الاثتقام» وتستريح. على! تصورات ‏ الشر 
وإفساد .المعادين..لناء فعلمنا' أن العدو. الشرير أصاب:.منا مقتلا». بل 
أحسسنا. أننا. مقتولون»-:ورأينا. بعين.. النفس .أبوات.٠الحاوية‏ . مفتويحة 
١‏ الشيطان يشتغد الابتلاع.ا!! ١‏ 
[لقد تيقظ . الوعى. الروحي “فنجأةً في" هذاه “الللحظة: المرعبة»..ورأينا 
شيعا ف “شيكةا..الموك 3.٠‏ 3أدرمكنا» يضزة»وشعهيأنل..مهاررة “خدوانا 
الخفق كيف ألحكم :الأقفال هنذا زمن: بعيد»«فوقفنا تلحظة في حيرة .سُرّة 
هي حيرة الموت. وكالفأز الذي ضشُبط في مصيدة قاسية يخبط رأسه في 
كل قضيب منها؛ هكذا كنا حى أصابنا الدوان» وعنبا ا حاوالنا الإفلاات 
لأننا. كنا. نويد أن نفلت بأنفسنا امنها! ومصيدة. الدنيا قاسية. تُطبق على 
النفس ولا تتركهاء إها. مُحكُمّة لا تكستر :قظ .ولا يُفتح باهاء وكل 
التفؤمن :الي «تقغ) فيها ,كتيل عليها. الضياع إلى: الأبد!..لقد؛ نسحت 
قضباها حولنا سنوات عديدة. هي عمرنا : كله . وقضباما هي من 
الإنسان ذاته. وفي- جسده .مغروسة. فكيف: الإفلات؟. ولكن“ بالإيمان 
صر نخحتاء. والإبمان.يفوق الدنيا: ويفوق الجسد.. لقد عبرنا المصيدة. لما 
المسادنا" شيلم زتعيزنا ةقايل تأنه سيريا مسي بهو تاه ؤاات ماتيا )3 
وف إحدى رسائلة للرهبان كان أبونا يحث الرهبان. على محبة 
الأعداء والمسيكين إليهم» ومن واقع خبرته: 
[لأذنه ولسوا ليرفا تكد ل ركنا تكسن عفن الك "اد افلم 
أبونا متى ا لسكين رجل الصلاة انا 


ينقلا ر يقفا لأف اليفك يسكلد قي هولفالنا يكل تفيككم ريا اكفاريق : نا 
ل أسن قل االجبب ديعا . وال اباشاهيثم) ولتإلاك ءفك الللباءة وابعيلم دجوا 
ستحسب ‏ لي. نعمة» فليتهم يزيدون! في وحدت. وعزليٍ عن العالم 
والناس والخدمة والآباء والإخوة» سوف أمضي في خدمة كنيسي حق 
آحر نسمة في حياق! لا.ترتاعوا ايسا ل بكم الغر نار كل سانلا 
لأن الحق في داحلكم و«الذي. فيكم .أعظم من الذي في: العالم» 
(١يو4:‏ 4). ولكن الذي لا يعلن الحق في وقته يطغى عليه الشر 
ويضيع منه الحق. لذلك فإن هذا الزمان هو زمان الحق» ولزمان الضيق 
ادّخرنا المعرفة والحق والصلاة]. 

وتيباوشالك الأ دنا أبثائم عقو لو لحب تان يقاخصية) بعلب 2 
مؤدّب .لا يشفق» إلهام كشّاف يفضح المستور ويؤنب في الخفاء. 
صم ونلماي قوة ردي .عن جهالي أعظم من المحبة» وما عرفت 
مؤنبا لا يرحم تفاهي ولا يستجيز ‏ قبحي ولا يتهاون برذالي سوى 
امحبة. امحبة عندي لها جرأة أؤئبا مقطوية اطلن:. ضسمير عي يدوي ار لايديا 
وأحاف وأرتعب من أصبع المحبة حينما يشير إلى نتانة في العلاقة أو 
إسفاف غير معقول بالآحرين مهما كان قبح موقفهم «لمحبة لا 
تقبّح». وكأن امحبة لا تريد منا إلا أن نظهر كأؤلاد تلك المحبة (أي 
اللم) الذين لا يعملون ولا يفكرون إلا بطقس أبيهيم وسلالة ابيتهم'': 


4 " أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


الاعتكان للصلاة طيلة أسبوع الآلام: 
وعن حياقم في.:وادي الريان »)١1531-1١551١(‏ يقول الأب 
١‏ السشس :ا كانتك.عادتنا" في "الضوم كيوك اللععلا نينا ولا بختمع 
مرة أخرى إلا في يوم سبت لعازر» وأحياناً كنا نقيم قداساً يوم الأحد 
عض فار لل ركان" أبوادهيقهيانا إخيادا إل “عمل امشترك* نحماتع 'إليه 
للضرورة» ثم يكلمنا في أثنائه في أمور روحية. وعندما كنا نسمع 
الكلام الروخي: من أبينا. الروحي أثناء العملء كنا نخس بالفرح 
والتعزية لأنه كان دائما يربط العمل الحسدي: بالعمل الروحي. 
لكذا ككانتك"هذه الأيام ل أيام الرهبنة: 'ؤكل عمل مهما كان 
ا يا مطر ولع لحار هقاليا وااديو لالطو اذري هنا القلامق اليه : 
وكانت العربة تأي إللقاما كز تماشقر أوساعزلي يبت كبقل +الاشطياجناضة 
الضرورية» ولم يكن يأي مع السائق أحد :إلا شخحص“يعرفه أبونا 
شخضيا وكان أبونا هو الذي يحدده بالاسم. فالذين كنا نراهم كانوا 
دون علق الأصابع. لأن أبانا أراد أن يوفر لنا هدوء البرية الحقيقي 
لكي تنطلق الروح بلا عائق» ونتفرغ لكشف أحطائنا وضعفاتنا فنعمل 
على إضلاحهاء وبعد ذلك يحدث هونا الروحي ونختبر عناية الله بنا. 
وف كل يوم كانت توجيهات الأب الروخي بكلام روحي يصحح 
سيره ويقكر" لما" الظوايق : داوككنا.تحاوال تسجيل كلام أزيدا“* لوس 
كتابةٌ لأنه ل يكن لدينا مُسَتجّل فلم 'نحصل عليه إلا في أواخخر أيامنا 
أبونا متى ا لسكين رجل الصلاة -6* 


بالرريان». فكنا. بعد .رملاعق) | المكارة ادق تاهب كان للف هنا 
المعرفة الروحية. وظللنا هكذا حى حصلنا على ريكوردر» فابتدأنا 
نحفظ الألحان . ونسجل عليه أقوال أبينا .الروحي الي هي معظم 
التأملات الى كان يقوها.والق صدرت بعد ذلك في كتب. 

وكين من مكناياتا: أبينا ادل الهامة مدراتو رن تلك , الطروتت 
الصعة, عبدما ,كل أبرنايييق حاتظارار للطخ نا رلاللين). اوري ب 
فكنا في وسط العمل خلس بعض الوقتء فيُحدّئناء ثم يرجع هو لمغارته 
ليستريح قليلاً ثم يسجّل هذه التأملات كتابة فُطبع في كتب «روحية 
مثل: ."الكنيسة والدولة".. "كلمة الله" "لقد وجدنا.يسوع", 
"اديس أنطونيوس : ناسك, إغجيلي", 'زأي. فيل تجديب ليسلل زررن 
هله بالفعرة. . اصالدرت. «الطبعة, الغانية رلكتاب : (.”جياة). الصيلاة 
الأرثوذكيبية“.. كل هذه الكئب:الي حرحت امن ادي الريان كتبت 
في ظروف العمل القاسية. فقد كان أبونا يعمل معنا طوال اليوم» ويعد 
ذلك يسهر .على ,اللمبة |الاز نمرة .ه لكي يدؤن هذه.الكتابات», فكنا 
نشعن كألبا, نلق رقب يساما جرختم الحريياسنا اللمقيقي ,انها لهات أن 
نكون متوحدين» ولكن الله تمجد في:ضعفنا وأعطانا.,روح الثبات. 

لويذ لد مرق رفاكق أبرينا رأ مروت ع رمام ترد ني الررطربة فا 
كانت عالية؛ لأنها منحوتة في الحبل. فقال: "نبيئ غرفة أمام كل مغارة 
لنرئ هل تنفع أم لا"..فابتدأ.بغرفة واحدة أمام إاحدف المغايرترو اها 
“" ابونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


وقال ها رعا تنفع أجد الآباء: وهكذا قضينا كل أيامنا.في الريان في 
عالق , 


اعتلاف للصااة, ثر الرعوة من البابا كبرليس 
للتوجثه لري_القر يس أنبا مقار: 

"إن أبانا الروحي مكث ف "الريان حوالي” أربّع' سنؤات” كاملة 
معتمادا 'على اللنضروات البسيظة ف خديقة الوادي» والمياه اليْ تأي من 
الرايفة "مع 'قافلة. اجخمنال كل شهر,تقريياً علي" قر الحتياعج' الآباء*“اللنين 
مع أن ذهب الأستاذ عريان اسكندر إلى وَادي الريان - وكانت 
هذه اه ثاني زيارّة+*له: - وعرض على أبيتا' الروؤخي "أن يذهب إلى 
الإسكندرية لقضاء فترة استجمام واسترجاع عافيته. وبالفعل نزل معه 
وأقام بالإسكندرية في شقة نخالية .خاضة بأسرة أحد الآباء لمدة شهرين 
ا ءا "اللى “اليه )ببيك» التكخرير + اللاي كان" بو نا" يشترافه 
لاوا اسان ولد وليه زرك يمدة الطفيوه بإلة ايعدل ليون الكاز 
وحده وهو يصلي بصراخ ويتوسل لك اللّه. ول يعرف حل 2 
الاسشكدولة لبجراده .هناك ,2 غاده بعد ذلك إلى بهن العكر يسن اعيوات 
ثم عاد قدسه إلى. وادي الريان قبل أسبوع الآلام سنة 959١م.‏ وبعد 
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أن بعتديلا ,ركيد الظيامة نزول قائية< إلى بسك العكرلسى لزان ماوق 
وهباك بدات ,اتصالات قدس»الاب القمص اصلييل سو ريال ابقنيلاق أبينا 
الروحي ليبلغه رغبة الأب, البطريرك في نزول الجماعة من وادي الزيان 


04 


إلى أي دير يختارونه .. 
رول دير القدايس: أننا مقار: 

تتابع وصول الآباء إلى القاهرة طيلة مساء وليل الجمعة 9 مايوى ثم 
توجهوا في الحال إلى الكاتدرائية المرقسية في الأزبكية. وكان هو يوم 
أول بشنس (1مايو) عيد ميلاد. السيدة العذراء وتذكاز جلوس البابا 
كيرلس السادس. ففرح بنا الباباء وبعد القداس غيّر لنا الشكل الرهباني 
لكي نكون مقاريين .بعد أن كنا مرسومين على :دير السيدة العذراء - 
السريان''. وعد ذلك ذهبنا لكي نرى. الدير». فوحدنا أنه عبارة ,عن 
أطلال»' والزفال محيطة, به كانت" ابجالة. دير أنيا , مقان بسبئة نتحلنا: 
فبالإضافة إلى الرمال امحيطة بأسواره كانت الأسوار والقلالي مليئة 
بالشقوق والكنائس متداعية وبما شروخ. ومن يدنحل الدير كان يشعر 
بكآبة وحرن لأن القلاللي مهجورة» ولا توجد أماكن صالحة للسكيئ! 
وقذا رذ كر لها ,إبوناا .انه لم تكن" في "نينة' تعمير الذير» لكيه غير زريه, 
ولكن قلب أبينا الروحي. امتلاً بالغيرة» فلم يُطق أن رك اناف ارس 
مهدّماًء. فجمع الرهبان وقال لهم: ,"نحن جبنا لكي نتوحد. ونستقر 


ابونا١ام‏ ا سكين رجل الصلاة 


ونرتاح من شقاء وتعب الريان؛ ولكن الرب وضع علينا أن نعمّر بيته 
فهل توافقوني على أن أضع يدي في أيديكم ونعمّر هذا الدير المترب» 
ثم نعود إلى هدوئنا ووحدتنا"؟ فوافق الجميع غير أن اثلان أتربخلذا' في 
مغارتين خارج الدير. 
بداية المبل: إذالة الرمال من صول أسوار الديس ثر 
ل الدير. 

لكي انبدأ بفي»«العحهل كان "لابن “من إزالةالزمال"الن غطت" أسؤار 
الدير وزحفت على الدير» وكانت عملية. شاقة حدا وعندما أراد أبونا 
الروحي أن يوسع مساحة الدير سأل نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط 
دل امنيا فقال .لف نيافقه رك للدي كانه زاطان كتير ا- ججلياء يويالة 
يمكنكم التوسيع بقدر ما تستطيعون من كل الجهات. وهكذا بدأت يد 
ممزيرق تعسير ,دي _القبيس أنبا مقا على هذه اشخرعة الصخيرة 
من الرهبان بطاقتها الضعيفة الي حرحت بما من وادي الريان» حسب 
تعبير أبينا الروحي نفسه: 

لقي نان أن راق قرو 2 ماين ب لناب كانه لج عاك 
يُشرق على الكنيسة القبطية وفي قلوب اولادهط عليه كر رالمخوز ريق 
الكنأوقات الظلامء جع تبقى 'دياراق] ليده وتغامرةاشهافة الللية 
لحياة قديسيها وشهدائها الذين قادوا الحياة التقوية والنسكية الإنحيلية 
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في العالم. كله!] 
[وكنتٌ أكتب. نخطابات. للرهيان قائلاً لحم: انتبهؤا يا آبائي» فإن 
أسوار الدير ترتفع بالصلاة وليس بال مال. فلا تصدقوا أبدا أن 
لمبلي سترتفع كل يوم شبراً أو اثبين بالحجر والموئة» ‏ بل إنما 
ترتفع بالصلاة فقط؛ ولو توقفتم عن الصلاة فلو إجاء لكم مال 
قارون فلن يقوم الجدار سنتيمترا واحدا]. 
أساس التصمير الجرير لبناز قالاية (مسكن الرالهمب, 
تسبيل التَوجُر للصااة: 
اعطييل اسل| بعدم. تلاصق. القلالي .ببعضهاء “ؤزيادة: المادة .العازلة 
للصوت» حي يتوفر للراهب الاستقلال الذي تستوجبه العبادة والصلاة 
والحياة الداحلية بحسب روح الإنجيل. 
كنا "أن بان الروحي كان يعانٍ من.عندم' حزيته اق 'الصلاة'' بسنب 
تقار القلالي بعضها من بعض والتصاقها أحياناً بالمضيفة» وف ديز 
أنبا صموئيل كان الرهبان يسمعون صلاته لوحود شقوق في جدران 
القلاية. لذلك فقد وضع كل ذلك فياعتباره عند .بناء اذير أنبا مقار 
خى لايعاي الرهبان ماعاناه هو. 
ائتران العبل بالصالاة : 
ذكر أبونا مغزى اقتران العمل بالصلاة لما سأله راهبان أجنبيان: 


١‏ | أبونا متى السكين رجل الصلاة 


عيش الطفلاة بالتريجة تأشنا العميصل اللي أماروسشييئة لأجبيق 
الطاعة'*؟ فأجحاب: 

”ف الحقيقة نحن احتبرنا ذلك بأقوى صورة» لأننا نعمل .١١‏ ساعة 
افيا لقد.اختبرت .الوجدة .في مغارة مدة 7 سنوات دون أن تُشغلئ 
ولا حئ عصفورة واحدة» ثم وضع لله علي مسئولية. رهبان مع 
مسئولية مادية .تفوق. إمكانياق وصحي وأعصابي». وكنت .أعود إلى 
قلايق لكي أنام كما أناء. ولكن الرؤح كان قد.عوّدن أن أطيعه 
فيقول: لي:. حمسن دقائق فقط اغستل فيها وجحهك وقدميك. فأفعل ذلك 
نك للصلاق فاسان اللتسد الت بيقن صبانى نازرا ‏ مشجولة او صموعا 
لمدة سباعة أو. ساعتين» ثم أشعر: بالتعب.فأجلس» ‏ وتظل, الصلاة 
مرةء'ؤ جلو نفسبدي. أبحدر أل «الطللاة مسيعمرة: سج الصفاج 1, 
لذلك فقد ,كان يوصي الرهبان .أنهم مثل نحميا, في, العهد ,القذيم «باليد 
الواجدة يعملون العمل وبالأحرى يمسكون السلاح» (نح »)١07:4‏ أما 
سلاحنا فهو سلاج الصلاة والهذيذ في كلمة الله أي سلاح الروح. 
دور العبل مع الصالاة في التد بي رالرهباني, كبا 

مار به أبونا الروعى عم الرهبان: 

*» كان أبونا الروحي - أن نجاح العمل متوقف على الصلاة, 


1 0 داك 
() عن حديث .له مع راهبين'من دير شيفتونئ: ببلجيكا مسجل ف يونيو 31/1 1. 
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يوك :7“ الرزاسلياً غيل اللمارا- روطي 2 القلاية يكون .عمله فاشلا 
والعمل الجسدان يكون: دائها السوة اله تنياك رسع باد تايا 
لأي سبب.. والروخاني لا..يكون أنانياً أبداً.. والحرازة الروحية انصلخ 
ابللفنيئاتا وشو السك الدقيدي الشراي) و أراؤد اها للق جيه اول ةا خوارية 
الروحية توحّد". 

اليوم ‏ الذي تحد فيه حرارتك الروحية ضعيفة» وقد بردت الضلاة 
ف قلبك» وسلامئك الداخلي تبدّدء احثراثم الحذر“من أل نوك باذ 
غاما أو »ان تعشلي لامر أوتضاعع؟ للااتسزاي اه خلافزاللشكوة عليفه القوة 
عديمة النعمّة. والشيطان: يستطيع أن يتكلم بفمك بسهولة في هذا 
اليوم؛ ويسقطك ف محظورات كثيرة. في هذا اليوم إلزم الصمت 
واللر اعلا نقيكك لفاعاة نياك الاسعينيك-طزل النهار" : 

» ”الحارٌ بالروخ في الكئيسة وف القلاية؛ هو حارٌ في العمل أيضاء 
ولا يغضب من أجل عامل أو عمل. فالعمل يصير فقط مصدر غضب 
وشقاق وأنانية بسبب الفتور الروحي الذي يصيب الآباء بسبب عدم 
الطاعة. فعندما_أقول مثلا: راحة كل أسبوع...فأنا ,أقول ذلك مندويا 
ع اسيم حى لا برد ريق كانه ويس ولا سف لان تياد رك 
لاك لان الول ايلا نان غقوية ققد كان اذم قبل اسقط الا 
يعمل هذا العمل المجحهد» ولكن بسبب الخطية صارت الأرض تُخرج 
ركو بسكا وصار الإنسان يأكل خبزه بعرق الحبين. أما إذا تصالح 
؟ ١‏ أبونا متى ا سكين رجل الصلاة 


الإنسان مع الله يضير كآدم قبل السقوطء» بأقل جهد. يكون له إنتاج 
والخليقة تُطيعه ''. 

المبل دالصالاة (جرة زاصرة: 

| الحمال هو أن يكون العمل والصلاة وحدة واجدة. ما أهمية 
لا فح ولو سد فالمهم أنك أزت ستنحج. لكنئي وائقٌ أنك إن 
كنت عابداً وفرحاً وحاراًء فحن لو تهاونت في شيء رغماً عنك» فإن 
العمل ينجح! كما نصلي في المزمور: «الأرض أعطت ثمرتما فليباركنا 
الله إلهنا» (من مزامير صلاة باكر: مزمور 5:55 إحسب السبعينية)). 
هذا هو مزمور-الفرح الذي أرتل به في العمل. وبعدما أتعب» أرتل 
للرب .في القلب:. "نعود بالفرح حاملين أغمارنا"» هذا هو عزاؤناء 
فالشغل المسدي يكون: على أساس الملء والفرح لوو احنيه. وإذا ١‏ 
رحد إلغر م والسلام تهين وتفضح نفسّك» إذ ا ار 
ايا عندما؛ يكون؛ هذا ,حالك. قف تحت شجرة أو :اذهب إلى 
قلايتك وارفع يديك وأنت. تذوق ار تبن مزلي النبي عندما 
كان يدعم يديه اثنان يرفعانها ويسندائما. إننا محتاحون إلى تدعيم الروح 
القدس» وهو الذي يدعم دكن يذه فارفع يدك وأغلق فمك وأنت 
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رف م 
# ”رفع اليدين نحو السماء يرك اليس الأرض بل السماء: ارفعوا 


أبونا مت ا مسكين رجل الصلاة -؟/٠‏ 


أيديكم إلى .فوق إلى رب السماء يأتيكم العون «رفعت عي . 

حيث يأ عوني» (مز .)١:171١‏ .العمل الروحي يجعل 'العمل ابلنسدي 
العمل بالصلاة وامحبة. يقول الناس: إننا في كل مكان في الدير نرى 
ربنا. لماذا؟ لأن العمل قد تم بالخبة. كنا نعمل ونحن متعبون» ولكننا 
كنا نصلي» فخرجت التسبحة ولصقت بالحجر والشجرء ؛ فأعلنت هذه 
ل" 

ضبرة أبينا الروجي لل رامبان: 

وطنية النغبلاة :بالل مدل وبل اللمدل:اليضاق: 

«* أما حبرة أبينا الروحي عن الصلاة بلا ملل وق وسط العمل وبعده؛ 
فقد شرحها لبعض الضيوف (في يونيو )١9117‏ بحضور بعض الرهبان 
الذيى :دون كلاه نيك قالاكةاكسة افيا بدااية رتقلمي) أقراً كار قله 
الآية: «ينبغي البصل سكن شين بلالعيرم (لو 4)1:18 ول أفهم 
اناه ريكابين أو عاق لها تقر بون سارك ذا أنة روطو ريون اعد 
سابلو لياوع عطق دانو قف اميا يعارو ملاباذ السة مبنبولنا 
حين السابعة مساء» رجعت إلى قلاييٍ وأردت أن:الرب: يعزيئي ولو 
كلة, ففتحت الإنحيل وإذ بي أحد هذه الآية أمام عيي: «ينبغي أن 
لعش ١‏ كل اليل ررإلا تسر 'إليب انيه :إن اطليخة تزية يمط تخينه 


4 / أبونا متى السكين رجل الصلاة 


شاق في العمل» وإذ بالربإيطالبي ,عزايد من الجههد على ماستؤى: العمل 
الإرويحي «الصبلاة. فقلت ‏ بلجاحة: "يا رب» أتوسل البلكر أن تعطييي 
قوة الحونة الى أنفذ هذه الآية لي طالب كما في هذه الليلة". 
ستو حت قلي ع خسلمي/ وحم" ررق أصلي بعد أن 
ا كته الصلاة بعري للد مهيا كانت ساس ليا 
توي إلى الملل في الصلاة». : 
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جد نياك يعبت الما ر حيس رمن المريو فب و ابعل شي 
بصداع ضاغط على رأسي» ولما دامت هذه الآلام لبعض الوقت 
ارت بأن نفسي_مدفوعة إلى الملل». ولكنين_غصيت على _نفسي 
اتهها ركانكر الإلامى نمدا نتم ف القرالاة ولن ,اتوقبب قط 
الإعاتب يما حدي! فبعد وقيب كص جد من هذا اتيب يتلاضني 
الك الآلام تماماك بل نين وجحدت أن"قوة جبارة تملأ كل كيان حجن 
طعت بتعمة الله أن قشي تلك الليلة كلها روافنا ى الغتلاة وكرارة 
وتعزية وخفة فائقة! ورغم أني, كنت أعمل اليوم 
كلها واقفاء .قلع أشعر بتع 'إطلاقاً. ومن ذلك اليوم تأركاريت أنم توحد 
قوة روحانية تلازم الوصية» ولا على إل لمن استطاع أن ينفذها بأمانة 
ودقة وإصرار””! 


كله وقضيت الليلة 


أبونا متى السكين رجل الصلاة -ه/٠‏ 


الكينية المبلية لربط العمل بالصالاة: 
ل ع اي 4 العم لس 2 لوس اانا 
لا ع ا ص سسا 
بالصلاة بقدر الإمكان. فبربط الصلاة بالعمل يتقدس العمل والرب 
يبارك ف الدير وفي الزرع والضرع» ويبارك الآباء ويزيد عددهم 
وتنتعش الرهبنة وتمتد. ولكن كيف تمتد إلا بامحبة الأحوية والالتزام 
بالصلاة أثناء العمل فلا يفسد؟ كما قال الرب عن الذين يُطيعونه: 
«وأنتهر من أجلكم الآكل (أي السوس)» فلا يُفسد لكم ثمر الأرض» 
(نلاحي :)1١1:7‏ تصوّر أنه يننهر السوس من القمح 70 أبدا! 
إذاء فإن هذه الخياة المادية تأحذ بركة من الصلاة ولا تفسد. يحكي 
الناس عن “باح عملنا وزراعتناء لماذا؟ أليس بسبب اقتران العمل 
بالقضاؤة ليك" 

”فمئلاً سألي م اللشكرين وسقي فلل زب الراك عن ليه 
التجحاح في هذه الشتلات» فقلت لهة ه65ة/. فقال: "لا يمكن» 
فمعروف أما لا تزيد عن رن فقاست الك عل التتتا نت آنا" سقادة 
الوزير"© فعدّها ودُهش وقال: "لا'بقى, إِمَا صَلواتكم"! نعم أنا موافق 
على أنما صلواتناء فإن الله هو الذي يعمل لا نحن. فإن كات ربنا قد 
بارك العمل أو الرهياق» قما هذه التركة إلا نتييجة الصلاة؛مع العمل» 
فيصير كل .شيء جد الله ويخبر بعمل يديه: «لا قول ولا كلام», لا 
/١‏ أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


يُسمع ضوقهم» في كلالأرض مرج منطقهم. وإلى .أقصى المسلكونة 
كلماقم» (مز؟ :١‏ 42030)" 
الاريمان دالصالاة فى حبياة أبينا الرؤبى: 

كان أبونا يقول ع ”الإمان هو الذي 0 المعجزة» والمعجزة 
اللهادة على وجو الإبمان بشّرط أن يكؤون الحدف من لمعتّحرة تحقيق 
مشيئة الله وليس مشيئة الإنسان“. هكذا أوضح أبونا الروحي امرة 
حينما كان يتكلم عن المعجزة والإبمان: “نحن نعيش على مستوى 
اللعجزة ‏ . 
قال أبونا أيضباء ' كششاقد الات ,عهدا مغ الله أن اليوم الذي لا 
١ل‏ فيه لقودا تكفا عن البناء. ثم دالت أن كفت اللفر عن الديرم 
| معت الآباء وقلت لحي الوب لا ردنا أن تعمل الال" . ثم صليت 
20 يا رب» اننا مشوشت ألم لشهزى ناذا أركت أن نكم فى بام 
نابر أرسل لنا الى جنيه)واض سيول لذلات هي عدا حي الساعة 
الثانية بعد الظهر'! واليوم التاللي كان يوم جمعة وجاءت رحلات إلى 
الدير» وانصرف الضيوف حي الساعة:الثائية:بعد اللهر..وعتدئد.طلت 
صي مقابلق.وظل يبكي» فلما علمت وافقت .على مقابلته»: فأعطان 
حطابا قاثلا إنه من أحيه الكبير» ورفض“ذكر اعد فشكرته وصرفته» 
ولما فتحتث المخطاب: وجدات فيه مبلغ ألف. حنيه!.عجيبٌ أنت يا رب! 


أبونا متى ا ملسكين رجل الصلاة -/ا/ا 


فقد أرسل المبلغ المطلورب عند فاية المهلة المحددة. فاجتمعبت بالآباء 
وأخبرقهم أن الله ردّ على طلبناء فازدادوا: ثقة : وشجاعة . وقررنا 
الاستمرار في العمل» ولم يتوقف, العمل قط لأن الرب لم يتوقف عن 
تمويلنا قط“ (عن حديث مع بعض الرهبان صيف سنة .)١1545‏ 
#» ذكر أبونا الروحي بعض القصص الي تدل على تأثير انحبة حى 
على الذين هم من حارج الدير» ومنها: مرق جاناضا زايط برقل اليو 
وافاليلكة لأبينا الروحي إن ابنتهم ستترك الإيمان بالمسيح» وأنهم في حالة 
مر هد رسو ببالكار الشلكق <ا افلس انوا يفاطراك. .أن لزيد الالالال سيدلا 
من ذلك. فوعدهم أبونا بالصلاة من أحلهاء ثم حبس نفسه في قلايته 
وظل يصلّي هارا وليلاً بدموع مع الانقطاع التام عن الطعام والشراب 
لعدة أيام ح صار منهك القوى؛ كما أوصى بعض الآباء أن يصوموا 
ويصلُوا من أحلها. وظلوا يصارعون مع الله حى نظر إلى تعب النحبة 
الصادقة وبذل الذات من أجل الضعفاءء وأعاد هذه الأحت إلى حظيرة 
الإبمان بأكثر قوة وغيرة! 
ركان يقول دائياً للرهبان: 

إن كنت تصلّي من أجل إخوتك ومن أجل ضعفاهم بحرقة قلب؛ 
3ل بول حا مامالل« ويغن دلي كي علي أن ويلك وتم اشيج 
وأنك سوف تبئ نفسك وتبئ أحاك. فلينفعنا الله بصلواته من أجلنا. 


أبونا متى ا مسكين رجل الصلاة 


إقرأ المزيد عن حياة أبينا الروحي القمص متى المسكين وبالتفصيل في 


الكتاب الذي صدر عن سيرته وأعماله: 
اك 
و امريد 2 


السينَ المسلية 


أو كتاب .السيرة الذاتية الذي كتبه قدسه بنفسه: 
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تُطلب هذه النبذة امجانية. وباقي مؤلفات الأب متى المسكين من: 
دار مجلة مرقس 
القاهرة: /7 شارع شيرا - تليفون 4 51١/ا/اه‏ 7 
الإسكندرية: / شارع جرين» محرم بك - تليفون 45605571٠14٠‏ 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 
17.018 21:1115133011251 511012 1117 


أو عن طريق مكتبة الدير 


